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طلقــة تنويــر 29: التخلــف الاجتماعــي والتجزئــة 
ــة العربي

المجلــة الثقافيــة للائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 
تشــرين أول 2016

ــج  ــة كمنتِ ــة العربي ــروة النفطي ــدد: الث ــة الع - توطئ
للتشــوه الإجتماعــي العربــي، ناجــي علــوش

- التجزئــة أخطــر عــدوان علــى الأمــة العربيــة/ 
بدروشــي صالــح 

- في الآثار الاجتماعية للتجزئة/ إبراهيم علوش
ــب  ــة/ طال ــة فــي ظــل التجزئ - واقــع الســينما العربي

جميــل
ــؤاد  ــة/ ف ــة للتجزئ ــي كنتيجــة حتمي - الصــراع العرق

بدروشــي
- وجهة نظر: التجزئة اجتماعياً/ علي بابل

ــي  ــتو تش ــل؛ إرنس ــر الجمي ــدد: الثائ ــخصية الع - ش
ــر ــرين الصغي ــداد: نس ــارا/ إع غيف

- الصفحــة الثقافيــة: إضــاءات علــى الفــن التشــكيلي 
والنحتــي فــي العــراق 2-2 / معاويــة موســى

- قصيــدة العــدد:  فــي نكَْبـَـةُ دِمَشْــق - أحمــد شــوقي/ 
إعــداد: أيمــن الرمحــي

- كاريكاتور العدد

طلقة تنوير: التخلف الاجتماعي والتجزئة العربية

توطئة العدد: الثروة النفطية العربية كمنتِج للتشوه الإجتماعي العربي
)مقتطــف مــن كتــاب »تركيــب الطبقــات والصــراع الطبقــي فــي الوطــن العربــي«، 

لناجــي علــوش(

البرجوازيــة التــي مــدتّ نفوذهــا إلــى كل أنحــاء العالــم خــارج الــدول الاشــتراكية، كانــت 
قــادرة علــى أن تربــط المواطــن العــادي بالبرجوازيــة، مــن خــال الســيارة، ومــن خــال 
إثــارة الطمــوح بــأن أي إنســان يســتطيع أن يكــون غنيــاً، ومــن خــال الملبــس والموضــة 
والأفــكار التــي تبــث بأشــكال مختلفــة.  وأثـّـر ذلــك أيضــاً فــي حركــة الصــراع الطبقــي 

داخــل المجتمــع.

ــال، يــكاد تأثيــره يكــون الأشــد  وعلينــا بعــد هــذا كلــه، أن نتحــدث عــن مؤثــر جديــد فعّ
خطــورةً مــن بيــن هــذه العوامــل جميعــاً، وهــو النفــط.  لقــد خــرج النفــط مــن الأرض، 
ــدول المعنيــة.  ولكــن منــذ  ــغ محــدودة علــى ال ــدرّ إلا مبال وكان حتــى ســنة 1965 لا ي
ســنة 1965، وحتــى الآن، حدثــت قفــزات هائلــة فــي مداخيــل إنتــاج النفــط، أدتّ إلــى 
زيــادة الثــروات التــي تملكهــا الطبقــات الحاكمــة فــي الوطــن العربــي زيــادةً هائلــةً، ممــا 
جعــل الدخــل العربــي مــن النفــط يــوازي هــذا العــام )1978( حوالــي 70 ألــف مليــون 
ــار  ــون دين ــة آلاف ملي ــي ثلاث ــت يصــل ســنوياً حوال ــد كالكوي ــح دخــل بل دولار. وأصب
كويتــي، أي حوالــي عشــرة آلاف مليــون دولار، فــي الوقــت الــذي لا يصــل فيــه عــدد 
ــف  ــون ونص ــن ملي ــن، ع ــر- والوافدي ــا التعبي ــاز لن ــن –إذا ج ــت الأصليي ــكان الكوي س

ــاً مــن الكويتييــن. المليــون نصفهــم تقريب

هــذه الثــروة تصــل إلــى كل كويتــي، وإلــى كل المقيميــن فــي الكويــت، وإنْ بنســب مختلفة 
جــداً. إنّ كل كويتــي بإمكانــه أن يســتفيد مــن هــذا الدخــل، بإمكانــه أن يصبــح تاجــراً دون 
أن يملــك رأس مــال، لأن توقيعــه عبــارة عــن رأس مــال.  وإذا لــم يكــن يحســن التوقيــع، 
فــإن »بصمتــه« عبــارة عــن رأس مــال، وهــو بمجــرد أن يبصــم علــى ورقــة، أو يشــتري 
ختمــاً يضعــه فــي جيبــه، يســتطيع أن يملــك 51 بالمئــة مــن رأس مــال أيــة شــركة يكونهــا 
ــل  ــع الدخ ــي توزي ــر ف ــك يؤث ــة.  إن ذل ــر كويتي ــة غي ــي أو مؤسس ــر كويت ــخص غي ش
الوطنــي، ويؤثــر فــي تكويــن اللائحــة الطبقيــة الداخليــة، ويميـّـع حركــة الصــراع الطبقــي 
ــذا  ــائدة.  إنّ ه ــة الس ــة الحاكم ــن الطبق ــال جــزءاً م ــى معظــم العم ــل حت ــاً، ويجع داخلي
الفيــض مــن النفــط، وبالتالــي مــن الــدولارات، لــم يتــرك تأثيــره علــى الأقطــار المنتجِــة 
فقــط.  فالأقطــار المنتجــة فــي معظمهــا )إن اســتثنينا العــراق والجزائــر( ليســت أقطــاراً، 
إنهــا تضــم مجموعــة مــن البــدو الرحّــل وشــبه البــدو، وهــؤلاء بحاجــة إلــى اليــد العاملــة، 
وبحاجــة إلــى الخبــرات الفنيــة، وبحاجــة إلــى المديريــن، وبحاجــة أيضــاً إلــى البصــل 

والفــول والحمــص والخيــار وغيــره...
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وبالتالــي فقــد أصبــح هــؤلاء الذيــن يملكــون دولارات، ولا 
ــن العــرب،  يملكــون شــيئاً، مؤثريــن فــي العمــال والفلاحي
وشــرائح واســعة مــن البرجوازية الصغيرة فــي كل الأقطار 
العربيــة.  لأن المهنــدس إذا كان فــي ســورية لا يجــد عمــاً، 
فهــو الآن مهنــدس مطلــوب فــي هــذه الأقطــار بشــكل ملــحّ.  
والطالــب الــذي يحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن كنــدا 
ــى  ــب إل ــتطيع أن يذه ــكان، يس ــي أي م ــاً ف ــد عم ولا يج
ــى  ــب يصــل إل ــى رات ــه ليحصــل عل ــد تخرج ــت عن الكوي
ألــف دينــار مــع ســيارة وبيــت، أي حوالــي ألف وخمســمائة 
ــه  ــك كل ــر. إن ذل ــاح فقي ــن ف ــو اب ــي الشــهر، وه ــار ف دين
أدىّ إلــى أن تســتوعب هــذه الأقطــار أقســاماً هامّــة مــن اليــد 
ــب  ــن المخصصــات والروات ــة، وتعطــى م ــة العربي العامل
مــا يرضيهــا نســبياً. أدىّ هــذا أن يذهــب قســم مــن الخبــرات 
الفنيــة إلــى هــذه الأقطــار ويحصــل علــى امتيــازات أكثــر 
ــار  ــض التج ــافر بع ــى أن يس ــه. وأدىّ إل ــم ب ــا كان يحل مم
ــم  ــم وإمكانياته ــن خبراته ــتفيدوا م ــات ويس ــال الخدم ورج
ــدهم  ــروات لا تفس ــى ث ــوا عل ــار، ويحصل ــذه الأقط ــي ه ف
فقــط، بــل تفســد أقاربهــم وأهلهــم فــي المناطــق التــي جــاؤوا 
منهــا.  إذا كان الوافــد فلســطينياً، فوجــوده فــي الكويــت 
مثــاً يوفــر لــه دخــاً جيــداً، وبالتالــي بيتــاً مريحــاً وســيارةً 
ووفــراً شــهرياً إلــخ... وإذا كان أهلــه محتاجيــن يذهــب 

ــة، ويتحسّــن وضعهــم. جوعهــم نظــراً للإمــدادات المالي

لقــد أدى ذلــك إلــى نشــوء قطاعــات خدمــات واســعة لخدمــة 
ــر الســلع  ــن، ولإرضــاء غرائزهــم، ولتوفي هــؤلاء النفطيي

التــي يطلبونهــا.

ــذه  ــة ه ــن. إنّ دراس ــار الثوريي ــن الصغ ــن البرجوازيي ــن وم ــن الفلاحي ــال، وم ــن العم ــات م ــاد قطاع ــى إفس ــك إل أدىّ كل ذل
ــة الصــراع خــال  ــل تضــاؤل حرك ــة الصــراع، أو لنق ــة أســباب خمــود حرك ــة جــداً لمعرف ــرات بشــكل جــديّ ضروري المؤث
الســنوات العشــر الأخيــرة، ســواء كان ذلــك الصــراع ضــد الإمبرياليــة بشــكل مباشــر، أو الصــراع ضــد القــوى الرجعيــة بشــكل 
غيــر مباشــر.  والحركــة المتصاعــدة التــي شــهدتها الخمســينيات، وأوائــل الســتينيات، لــم نعــد نشــهدها اليــوم فــي الوطــن العربــي.  
ولذلــك أســبابه، ومــن جملــة هــذه الأســباب الســبب الــذي تحدثنــا عنــه، وهــو تأثيــر الســيولة النقديــة الكبيــرة التــي انتشــرت فــي 

المنطقــة واســتوعبت قــوى عديــدة منهــا، وربطتهــا بشــكل غيــر مباشــر أو غيــر مباشــر باقتصاديــات الــدول النفطيــة.
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التجزئة أخطر عدوان على الأمة العربية

صالح بدروشي

ــي  ــد حوال ــه بع ــر أن ــل أن ينك ــن لأيّ عاق لا يمك
وتقســيم  العربــي  الشــعب  تشــتت  مــن  قــرن 
أراضيــه وتجزئتهــا إلــى دويــات فــإنّ المحصول 
الأساســي هــو اســتدامة حالــة التخلـّـف فــي كامــل 
مشــاريع  كلّ  العربــي، رغــم  الوطــن  أرجــاء 
التغييــر نحــو الأفضــل التــي شــهدتها عــدةّ أقطــار 

ــرد. بشــكل منف

إنّ واقــع التجزئــة فــي الوطــن العربــي، بالإضافة 
ــة  ــات الدفّاعي ــاف للإمكاني ــن إضع ــه م ــا يمثلّ لم
للأمّــة العربيــة بتفتيتهــا إلــى دول قزميــة ضعيفــة 
ومتناحــرة فيمــا بينهــا، يمثــل أخطــر عــدوان 
علــى الأمّــة العربيــة عبــر انعكاســاته الســلبية 
علــى الصعيــد الاقتصــادي والثقافــي والأمنــي 

ــرى.  ــد الأخ ــى كل الصع ــي وعل والاجتماع

عليــه ســنتناول فــي هــذه المقالــة بعــض الســلبيات 
والآفــات الاجتماعيــة الناتجــة عــن حالــة التجزئــة 

أو التــي تكمــن معالجتهــا بإزالــة التجزئــة.

ــة مــن الوهــن  ــة حال ــة التجزئ ــد خلقــت وضعي لق
النفســي والاغتــراب أضعَــفَ أو خلْخَــلَ الشــعور 
بالانتمــاء القومــي لــدى المواطــن العربــي بشــكل 
ــن  ــاد م ــهلة الاصطي ــةً س ــن فريس ــل الكثيري جع
الداعيــة  والأطروحــات  الاختراقــات  طــرف 
لبعــث هويــات هجينة مثــل الأمازيغيــة والبربرية 

ــية. ــتعمارية القاس ــات الاس ــم كل الحم ــكاً رغ ــيَ متماس ــذي بق ــي ال ــيج العرب ــك النس ــا لتفكي وغيره

وعلــى مســتوى التشــغيل أدتّ التجزئــة إلــى إضعــاف الاقتصــادات العربيــة بشــكل أعــاق أي مشــروع تنمــوي ممّــا خلــق واقعــاً 
متناقضــاً مــع طبيعــة الأمــور بشــكل صــارخ حيــث أن الــدول الناميــة والغنيــة والتــي ليســت بحاجــة ماســة إلــى كلّ قواهــا العاملــة 
وتســتطيع أن تتحمّــل نســبة بطالــة مرتفعــة نســبيا )نســبياً( تســجّل نســبة بطالــة لا تتجــاوز 5%، فــي حيــن أفــادت تقاريــر منظمــة 
ــام  ــون عاطــل خــال الع ــى 23 ملي ــع إل ــي ارتف ــي الوطــن العرب ــل ف ــن عــن العم ــأن عــدد العاطلي ــة ب ــة والدولي ــل العربي العم
2014، أي بنســبة حوالــي 20% مــن الســكان القادريــن علــى الشــغل، 95 % منهــم فــي ســن الشــباب.   وهــي أرقــام ربمــا تقلــل 
كثيــراً مــن تقديــر حجــم البطالــة الواقعــي.  مــن ناحيــة أخــرى، رجّحــت الأمــم المتحــدة عبــر التقريــر العربــي للأهــداف الإنمائيــة 
)ســبتمبر/أيلول 2013( ازديــاد أعــداد الجيــاع فــي الوطــن العربــي بنســبة 20 % !!  ووفقــاً لتقريــر منظمــة العمــل الدوليــة يبلــغ 
عــدد العاطليــن عــن العمــل فــي العالــم 200 مليــون نســمة، 10% منهــم فــي الوطــن العربــي الــذي يبلــغ عــدد ســكانه 5% فقــط 
مــن ســكان العالــم .. هــذا هــو حــال القــوى العاملــة فــي الوطــن العربــي الــذي هــو بحاجــة إلــى كل قطــرة عــرق مــن مواطنيــه!

ــز  ــر مراك ــى تطوي ــادرة عل ــر ق ــة غي ــات ضعيف ــق كيان ــة خل ــع التجزئ ــة نجــد أن واق ــة الصحي ــة والرعاي ــى مســتوى العناي عل
ــة التكامــل  ــة للمواطنيــن، ناهيــك عــن انعــدام أو تعطيــل إمكاني ــة الصحي اختصــاص طبــي فــي المجــالات التــي تحتاجهــا الحال
والتبــادل فيمــا بيــن الأقطــار العربيــة، ممّــا أدىّ إلــى تــرديّ الحالــة الصحيــة فــي الوطــن العربــي، حيــث نســجّل وجــود طبيــب 

ــدول المتقدمــة. ــكل 300 مواطــن فــي ال ــة مقابــل طبيــب ل ــدول العربي ــكل 1500 مواطــن فــي ال واحــد ل
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كمــا أنّ متوســط العمــر المتوقــع مرتفــع فــي الــدول المتقدمــة ويبلــغ حوالــي 83 ســنة، ومنخفــض فــي الــدول المتخلفــة، ويتــراوح 
مــا بيــن 50 و65 ســنة فــي كثيــرٍ مــن الــدول العربيــة... ويوجــد ســريرٍ استشــفائيٌ واحــد لــكل 150 نســمة فــي الــدول المتقدمــة 
مقابــل ســريرٍ واحــد لــكل 500 نســمة فــي الــدول العربيــة، وهــذا بالإضافــة إلــى الأمــراض الناجمــة عــن ســوء التغذيــة خصوصــاً 
عنــد الأطفــال.  وبالنســبة إلــى معــدل وفيــات الأطفــال الرضّــع، فإنــه يتــراوح مــا بيــن الـــ 15 و45 وفــاة بالألــف مولــود فــي البلاد 

العربيــة، بينمــا لا يتجــاوز 2 إلــى 7 بالألــف فــي دول أوروبــا وأمريــكا واليابــان.

أمّــا بخصــوص نســبة الأمّيــة، فــإنّ التجزئــة، بالإضافــة إلــى جلبهــا للفقــر الــذي يعيــق عمليــة التعليــم والتعلّــم، فإنهــا تعيــق نقــل 
وتعميــم التجــارب الإيجابيــة الناجحــة فــي محــو الأمّيــة مثــل تجربــة العــراق قبــل غزوه وســورية التــي فاقت النســب العالميــة.  أمّا 
الآن، فإنــه وحســب تقاريــر المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم »ألكســو«، فــإن نســبة الأميــة فــي الوطــن العربــي تقــدرّ بـ 
27% أي حوالــي ثلــث ســكان الوطــن العربــي، محرومــون مــن التعليــم، وهــي نســبة تصــل إلــى ضعــف معــدلّ نســبة الأميــة فــي 
العالــم، وبالمحصّلــة فــإن نســبة الأميــة منخفضــة فــي الــدول المتقدمــة والموحّــدة ومرتفعــة فــي الــدول المفتتّــة والمتخلفــة ) كنــدا 
وروســيا 0.5 % اليابــان 1 %، بينمــا تصــل فــي مصــر إلــى 29 % وفــي موريتانيــا إلــى 49 %(.  ونفــس المعوّقــات والحواجــز 
التــي تفرضهــا التجزئــة علــى تطويــر قطــاع الصحــة، نجدهــا أمــام تطويــر أوضــاع التعليــم والبحــث العلمــي مــن حيــث الإنفــاق 
وانتشــار المــدارس والمعاهــد والجامعــات وتغطيــة كلّ التخصّصــات المطلوبــة علميّــاً ومعرفيّــاً، وكذلــك غيــاب التبــادل العلمــي 
والتعليمــي وتخصيــب الإنتــاج المعرفــي بتفاعــل الباحثيــن والعلمــاء العــرب فيمــا بينهــم وتوحيــد مناهــج التدريــس نحــو الأفضــل، 
ــي الأمــراض  ــن تفشّ ــف م ــي يضاعِ ــي الوطــن العرب ــة ف ــاً أنّ شــيوع الأميّ ــة، علم ــع التجزئ كأحــد الانعكاســات المباشــرة لواق

ووفيــات الأطفــال.

ــر مراكــز بحــث  ــم، بتطوي ــي مجــال التعلي ــة لا يســمح، ف ــا التجزئ ــي أنتجته ــة الت ــات العربي ــات أو الدوي ــا أن حجــم الكيان فكم
وتدريــس متقدمّــة فــي جميــع الاختصاصــات، فــإنّ التعــداد الســكاني الضعيــف لــكلّ منهــا لا يســمح فــي المجــال الصحــي بتأســيس 
قاعــدة بيانــات إحصائيــة لمتابعــة الأمــراض المتفشــية والقيــام بالأبحــاث والدراســات الطّبيــة التــي تمكّــن مــن المســك بناصيــة 
ــإنّ  ــك ف ــة. كذل ــة والمعيشــية وخصائصــه الوراثي ــه البيئي ــة وظروف ــه المناخي ــق معطيات ــاء شــعبنا وف ــد لأبن ــي المفي ــدمّ الطّب التق
حواجــز التجزئــة لا تســمح بوضــع وتفعيــل نظــام إنــذار لمكافحــة أيّ طــارئ أو أيّ آفــة صحّيــة يتــمّ كشــفها أو تنطلــق فــي مــكان 
مــا مــن الوطــن العربــي. ويضــاف إلــى مــا ســبق عــدم القــدرة علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي بتطويــر صناعــة كلّ الأدويــة التــي 
نحتاجهــا والتــي تظــل فــي معظمهــا مصنعّــة فــي البلــدان الأجنبيــة وليســت دائمــاً مدروســة لتكــون ملائمــة لخصوصيــات ســكان 

الوطــن العربــي.

ولــم نــأتِ هنــا علــى ذكــر كل الجوانــب الاجتماعيــة المتأثــرة ســلباً بواقــع التجزئــة، كمــا لــم نتطــرّق بالتفصيــل إلــى انعكاســات 
التجزئــة علــى الواقــع الفلاحــي )الزراعــي( الــذي ســهّل بتخلفّــه ارتهــان مجتمعنــا العربــي للأجنبــي فــي توفيــر مأكلــه، وهــو مــا 
أثـّـر حتــى علــى العــادات الغذائيــة والســلوك الزراعــي، حيــث أصبــح الأجنبــي هــو مــن يمتلــك أحســن البــذور، بــل وأصبحــت 
بعــض فلاحتنــا مخصيــة ولا تنتــج بــذوراً بعــد أن كانــت فيمــا مضــى مصــدرَ افتخــار ونخــوة للفــاّح العربــي.. فــكلّ شــيء جميــل 

تبــددّه وتفســده التجزئــة اللعينــة. 

بالنســبة إلــى التنميــة الثقافيــة والنهــل مــن التــراث الثقافــي العربــي، وانتقــاء أفضــل مــا فيــه للاقتــداء بــه والبنــاء عليــه وتطويــره، 
فإننــا نجــد أن واقــع التجزئــة خلــق حــالات مــن التقوقــع حــول ثقافــات قطريــة هــي فــي غالبيتهــا مزيــج مــن بقايــا ثقافــات الــدول 
ــة وصنيعــة الأنظمــة القطريــة التــي تســعى إلــى تدعيــم أركان حكمهــا عبــر البحــث عــن خاصيــات تميزّهــا مــن رايــات  المحتلّ
ــخ... حيــث تســعى عــن قصــد أو لا  ــة إل ــال شــعبية محليّ ــة وأذواق وأمث ــوان موســيقية ومســرحية ورياضي وأناشــيد وأغــان وأل
شــعورياً إلــى أن تحيْــد وتتميّــز عــن اللــون العربــي الجامــع لــكلّ المواطنيــن العــرب بغــرض إثبــات ذاتهــا فــي جلبــاب الهويــة 
ــطيح  ــد وتس ــيّ جدي ــي هويات ــم بوع ــة حقنه ــا لمحاول ــة بمواطنيه ــردت كلّ دول ــة، انف ــع التجزئ ــة واق ــدة. وبإطال ــة الجدي القطري
وعيهــم بانتمائهــم العربــي وهــذا كان بدرجــة أقــلّ وعــن غيــر قصــد فــي الــدول التــي كانــت تحكمهــا أنظمــة ذات توجّــه قومــي 
مثــل العــراق وســورية ومصــر عبــد الناصــر .. وقــد نــال هــذا الاغتــراب الثقافــي حتـّـى مــن المناضليــن المسيسّــين وليــس مــن 
المواطنيــن العادييــن فقــط، حيــث نجــد أنّ الأحــزاب والتنظيمــات التــي تحمــل العنــوان القومــي لديهــا أولويــاتٌ قطريــة محليّــة، 
وليســت قوميــة، وتعتبــر المناضــل القومــي أو التقدمّــي الــذي هــو مــن قطــر آخــر غريبــاً بالنســبة لهــا!!  ومــن مظاهــر التدليــل 
ــدة،  ــة الجدي ــة السياســية القطُري ــن الهوي ــا جــزءاً م ــة أصبحــت هــي ذاته ــو أن الأحــزاب القومي ــة ه ــر التجزئ ــق تأثي ــى عم عل

وانكفــأت داخــل الحــدود التــي رســمها الاحتــال، علــى الرغــم مــن عناوينهــا القوميــة.
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لا يفوتنــي هنــا ذكــر ظاهــرة شــدتّ انتباهــي وبقيــت فــي ذاكرتــي حيــن ســافرت ذات مــرة بيــن فرنســا وبلجيــكا وهولنــدا، فوجــدت 
فــي المناطــق الحدوديــة شــوارع طويلــة علــى أحــد أرصفتهــا مقاهــيَ ودكاكيــن ومغــازات تابعــة لفرنســا وعلــى الرصيــف المقابل 
مقاهــيَ ودكاكيــن ومغــازات تابعــة لبلجيــكا .. بــل فــي مــكان آخــر مقهــى منقســم بيــن بلجيــكا وهولنــدا، والمواطنــون يتعاملــون 
فــي تلــك المــدن والقــرى بالعملتيــن )كان ذلــك قبــل توحيــد العملــة الأوروبيــة(.  وفــي المقابــل كلّ النقــاط الحدوديــة البرّيــة العربيــة 
التــي مــررتُ بهــا فــي ســفري بيــن تونــس وليبيــا، وبيــن تونــس والجزائــر، وبيــن الأردن والعــراق، وبيــن ســورية ولبنــان، هــي 
طــرق وعــرة ومحطّــات تعيســة لا توحــي بــأيّ وديّــة أو تواصــل أخــوي بيــن الضّفتيــن، ناهيــك عــن معاملــة حــرّاس تلــك الحــدود 

الذيــن يحوّلــون عمليــة المــرور إلــى عبــور للجحيــم أحيانــاً عبــر طوابيــر البــؤس. 

وهنالــك عامــلٌ آخــر ثقيــلٌ جــداًّ مــن العوامــل الاجتماعيــة علــى مجتمعنــا العربــي، باعتبــار ثقافتنــا وتقاليدنــا، ألا وهــو تفشــي 
ظاهــرة العنوســة لــدى شــبابنا العربــي، خصوصــاً الإنــاث.  فبالإضافــة إلــى أنّ الــزواج أصبــح عمومــاً مشــروعاً مؤجّــاً لــدى 
ــة للبعــض  ــى مســتويات مرتفع ــل العلمــي إل ــة التحصي ــر ســنّ الدراســة والعمــل ومتابع ــل تأخّ ــدةّ عوامــل مث ــد الشــباب لع عدي
والانشــغال بالبحــث عــن عمــل مناســب لســنوات قبــل التفكيــر بالــزواج، وتــوْق الشــبان إلــى البحــث عــن فتــاة عاملــة لتســاعد فــي 
تأميــن تكاليــف الحيــاة الأســرية وغــاء المهــور وارتفــاع تكاليــف الــزواج، وهــي عوامــل ليســت ببعيــدة عــن انعكاســات واقــع 
التجزئــة المذكــورة أعــاه، فإننــا نــرى أنّ عــدةّ عوامــل مرتبطــة مباشــرة بالتجزئــة تســببّ أو تفاقــم ظاهــرة العنوســة فــي مجتمعنــا 
العربــي ونذكــر منهــا أن واقــع التجزئــة يفــرض صعوبــة التنقــل بيــن الأقطــار العربيــة التــي لا تمكّــن الشــباب والعائــات العربيــة 
مــن فــرص التعــارف والتصاهــر وذلــك مقابــل تيســير التواصــل مــع الغــرب وبيــن الشــباب العربــي الذكــور والشــابات الغربيــات 
)وحتــى المســناّت بهــدف الحصــول علــى إقامــة وفرصــة عمــل(.  كذلــك نلاحــظ أن تكريــس واقــع التجزئــة والســعي لديمومتــه 
أدىّ إلــى أنّ ســعر المكالمــات الهاتفيــة مثــاً وســعر التنقــل بيــن الأقطــار العربيــة أعلــى بكثيــر منــه بيــن أي قطــر عربــي والــدول 
الغربيــة، بــل ونجــد فــي كثيــر مــن الأحيــان عــروض تخفيــض فــي المكالمــات الهاتفيــة وتذاكــر النقــل بالطائــرة باتجــاه الــدول 
الأوروبيــة، بينمــا هــي مكلفــة ومرتفعــة جــداًّ باتجــاه الأقطــار العربيــة فيمــا بينهــا: مثــاً تذكــرة ســفر تونس-فرنســا ذهابــاً إيابــاً 
ــا ســعرها مــن 500 إلــى 600 دولار؟!!،  تصــل إلــى حــدّ 120 دولاراً، بينمــا تذكــرة ســفر تونــس-الأردن أو تونس-موريتاني
وتذكــرة ســفر تونس-مصــر تبلــغ 300 دولاراً، وتذكــرة ســفر تونس-الجزائــر تبلــغ 150 دولاراً، وهــي مســافة أقــلّ مــن ســفرة 

داخليــة بالطائــرة بيــن العاصمــة تونــس ومدينــة جربــة وكلفتهــا أقــل مــن 50 دولاراً. 

وكذلــك فــإنّ عــدم تيســير تنقـّـل الطــاب بيــن الجامعــات العربيــة إلّ بأعــداد يســيرة ونــادرة يقلـّـل مــن فــرص التعــارف والتــزاوج 
بيــن الشــباب العربــي مــن مختلــف الأقطــار، عكــس مــا هــو ميسّــر بالمنــح الدراســية وإمكانيــات الترســيم بالجامعــات الأجنبيــة 
غيــر العربيــة.  ويضُــاف إلــى كلّ مــا ســبق فــي هــذا المضمــار أســباب ناتجــة عــن واقــع التجزئــة منهــا عوامــل نفســية مثــل 
ضعــف الثقــة بالنفــس والقلــق والتوتــر والاكتئــاب المنتشــر فــي مجتمعنــا العربــي ممــا يــؤديّ إلــى صعوبــة الاختيــار المناســب 
وبالتالــي العــزوف أو الفشــل أو الطــاق.  وهــذه العوامــل النفســية والاجتماعيــة يغذيّهــا الشــعور المدمّــر بالظلــم وفقــدان الانتمــاء 
والضيــاع واليــأس مــن المســتقبل وغيــاب التواصــل بيــن الماضــي والحاضــر أو الانفصــام بيــن الأجيــال وانهيــار الأخــاق بفعــل 
فاعــلٍ بشــكل ممنهــج فــي مجتمعنــا المجــزّأ المختــرَق الضعيــف، وكذلــك مــا اعتــرى المعتقــد الدينــي مــن تشــويه وعــدم تصويــب 
وبعُْــد عــن المنهــج الإســامي السَــمْح والميسّــر لحســن اختيــار شــريك الحيــاة والــداّل علــى ســلوك المعاشــرة الحســنة. وكلّ هــذا 
ــة تحــرّر  ــى عملي ــود إل ــي تق ــدمّ الت ــل لمســيرة التق ــداّم كبدي ــي اله ــف التغريب ــر وانتشــار التثقي ــة والفق ــع انتشــار الأميّ بفعــل واق

إيجابيــة مــن التقاليــد الســلبية المكبلّــة.

ــف الوطــن العربــي  ــت تخلّ ــة التجزئــة والتشــرذم تثبّ مــن البديهــي أنّ تفــكّك الجســم العربــي يضُعِفــه ويعُيــق نهضتــه، وأن حال
وتبقيــه تحــت ســيطرة القــوى الإمبرياليــة، كمــا تؤكّــدَ بمــا لا يقبــل الشّــك فشــل الحــلّ القطــري لنهضــة الأمــة العربيــة؛ فتاريــخ 
الأمــم يؤكّــد أنّ المشــروع الوحــدوي هــو الضامــن لتوفيــر عناصــر القــوة التــي تؤمّــن الاســتقرار الداخلــي وتحمــي المجتمعــات 
مــن عديــد الأمــراض الاجتماعيــة، ومــن أبســط مظاهــر فشــل الــدول القطُريــة فــي النهــوض بأقطارهــا هــو نســبة البطالــة التــي 
تفــوق معظــم الأرقــام العالميــة علــى الرّغــم مــن شــديد حاجتهــا لــكلّ طاقاتهــا العماليــة لإنتــاج مــا تســتورده مــن مســتلزمات الحيــاة 

الأساسية.
كذلــك نجــد إن العصبيــة العشــائرية والقبليــة والطائفيــة إرث قديــم وثقيــل فــي مجتمعنــا العربــي المفتــوح علــى صحــارى شاســعة.  
فوطننــا العربــي يحتــوي علــى عــدة قبائــل كبيــرة الحجــم ولمّــا تمّــت تجزئتــه إلــى دويــات صغيــرة وضعيفــة قياســا بحجــم وقــوّة 
الــدول المهيمنــة فــي العالــم، كان لهــذه التجزئــة انعكاســاتٌ نذكــر منهــا نقطتيــن هامتيــن، الأولــى أن القبائــل والعشــائر وجــدت 
حجمهــا وشــأنها يكبــر أمــام شــأن الدولــة وعوضــاً عــن تقليــص وتذويــب هــذه العصبيــات لصالــح دولــة المواطنــة نراهــا تنمــو 
وتتجــددّ كأداة تتكيـّـف مــع كل تبعــات التجزئــة مــن تبعيــة وتخلـّـف وتســاهم فــي ترويــض المواطنيــن فــي ذلــك الســياق بالتفاهمــات 

والمســكّنات والتوافقــات الســطحية. 
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ــي  ــي ضــرب الانتمــاء القومــي العرب ــة ف ــات المحليّ ــك العصبي ــف تل ــى توظي ــت عل ــة عمل ــة الرجعي ــة أنّ أنظمــة التجزئ والثاني
الجامــع وكان هــذا الســلوك القطــري معاديــاً بشراســة للمشــروع القومــي العربــي ويحــول دون بنــاء الســلوك المُواطِنــي الــذي 
ننشــده لبنــاء الدولــة العربيــة الموحــدة. وحتــى الأنظمــة الرجعيــة التــي حاربــت العصبيــة القبليــة، مثلمــا حصــل فــي تونــس مثــاً، 

كان ذلــك بهــدف اســتبدالها بقبليــة أو عصبيــة مناطقيــة أشــدّ مقتــاً مــن الأولــى )عصبيــة الســاحل مثــاً(.

رغــم وجــود هــذه القبائــل عندمــا تــمّ إســقاط وتفكيــك بنيــان الدولــة، غرقــت كلّ مــن ليبيــا والعــراق والصومــال واليمــن فــي أتـّـون 
الفوضــى الكارثيــة فــي حيــن أن القبائــل والعشــائر لا زالــت قائمــة متباهيــة بمشــائخها ووجهائهــا وبعزوماتهــم الفاخــرة !!  وهــذا 

أحــد انعكاســات التجزئــة الــذي يكــرّس التخّلـّـف فــي وطننــا العربــي.

لقــد تطرّقنــا فــي هــذه المقالــة إلــى بعــض الأمــراض الاجتماعيــة الناتجــة عــن التجزئــة، ولــم نــأتِ علــى الفوائــد الجمّــة التــي تتأتىّ 
مــن جــرّاء توحيــد الأمــة العربيــة تحــت رايــة واحــدة، وأبســطها التفاعــل الإيجابــي الخــاّق بتبــادل العــادات والتــراث والتقاليــد 
المحليّــة لــكل جهــة مــن الوطــن، مــن أزيــاء وطــرق طبــخ ومأكــولات واحتفاليــات وموســيقى وأغــانٍ شــعبية ولهجــات محليّــة 
ــة ومراجعــة  ــك التواصــل مــن غربل ــن ذل ــال شــعبية، ومــا يمكّ ــم وأمث وطقــوس كــرم وضيافــة وخطوبــة وزفــاف وإقامــة المآت

وتهذيــب بعــض عاداتنــا الســيئة بالمقارنــة..

لقــد انعكســت كلّ مظاهــر التجزئــة التعيســة علــى نفســية المواطــن العربــي لتبــثّ فيــه نزعــة احتقــار الــذات والشــعور بالــدوّن 
والصِغــر رغــم كِبَــر وعظمــة تاريــخ أمجــاد أمّتــه، وهــذا يشــكّل مهمّــة تحــدٍّ صعبــة أمــام المشــروع القومــي العربــي لإصــاح 
الخلــل الــذي حصــل فــي البنــاء الاجتماعــي للوطــن العربــي.  فــي الحقيقــة، مــن خــال تعدادنــا لبعــض الآثــار الســلبية جــداًّ التــي 
يعيشــها مجتمعنــا العربــي فــي هــذا المضمــار، إنمّــا قصدنــا أيضــاً تبيــان أن هــذه الظواهــر ليســت ناتجــة عــن خلــل أو نقــص 
متأصّــلٍ فينــا وفــي ثقافتنــا كأمّــة، كمــا يذهــب إلــى ذلــك البعــض، ســواء كان عــن غيــر وعــي أم بنوايــا مغرضــة مبيتّــة، وإنمّــا 
ــات الأمــة وأهــدرت طاقاتهــا ومكّنــت أعداءهــا مــن الســيطرة  ــت دون اجتمــاع إمكان ــي حال ــة الت ــع التجزئ ــاج طبيعــي لواق كنت
عليهــا، فالتجزئــة آفــة الشــعوب. وفــي الختــام يجــب أن نــدرك أنّ فــرص تحقيــق الرفــاه الحقيقــي للإنســان فــي وطننــا العربــي 
عندمــا يحقـّـق وحدتــه هــي أكبــر منهــا فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم بســبب مــا نمتلكــه مــن تاريــخ وتــراث وقيــم أخلاقيــة عاليــة 
وقابليــة للتفاعــل الإيجابــي مــع كل الحضــارات والثقافــات، كمــا يدلنّــا القــول، ســواء كان حديثــاً شــريفاً أم حكمــة شــعبية، »اطلبــوا 

العلــم ولــو فــي الصيــن«.

كمــا لا يفوتنــا توضيــح أنّ الحديــث عــن عمــق أثــر التجزئــة لا يقودنــا إلــى اليــأس، بــل إلــى الاســتعداد بشــكل أفضــل لإزالــة آثــار 
هــذا العــدوان، فأمّتنــا العربيــة ذات جذورعريقــة لا تمــوت.
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في الآثار الاجتماعية للتجزئة

إبراهيم علوش

ــى  ــي إل ــة الوطــن العرب ــة لتجزئ ــار الاجتماعي دراســة الآث
فــي  التخلــف الاجتماعــي  نفســها دراســة  أقطــار هــي 
الوطــن العربــي.  التخلــف الاجتماعــي كعنــوان هــو أحــد 
ــة  ــة الاقتصادي ــا المختلف ــف بأبعاده ــة التخل ــاد منظوم أبع
ــك المنظومــة بدورهــا لا يمكــن  ــة، وتل والسياســية والثقافي
فصلهــا فــي فكــر »لائحــة القومــي العربــي« عــن منظومــة 
ــن  ــال م ــة والاحت ــة التبعي ــة، ومنظوم ــن جه ــة م التجزئ
ــة لــكل مشــاكل الواقــع العربــي  جهــة أخــرى، كبنيــة تحتي
المعاصــر، ومــن هنــا جــاء طرحنــا للوحــدة والتحريــر 
والنهضــة، كبديــل للتجزئــة والاحتــال والتخلــف، بالتتالي، 

ــولٍ مترابطــة.   ــى حل ــاج إل كمعضــات مترابطــة تحت

مصطلــح »التخلـّـف« بحــد ذاتــه، كمصطلــح نشــأ فــي 
ــمى  ــا يس ــر مم ــل عــدد كبي ــة ني ــى خلفي الخمســينيات عل
اتخــذ  الاســتعمار،  عــن  اســتقلالها  الثالــث  العالــم  دول 
ــة التصنيــع فــي دول  ــاً بالأســاس، بمعنــى قلّ بعــداً اقتصادي
العالــم الثالــث مقارنــةً بالــدول الأكثــر تقدمــاً، فبــاتَ ترياقــه 
الكلاســيكي،  الرأســمالي  بالمعنــى  التنميــة،  مصطلــح 
واتخــذ بعــداً اقتصادياً-سياســياً علــى يــد واضعــي نظريــات 
التبعيــة، بــدءاً بــراؤول بربيــش Raul Prebisch فــي 
ــك وســمير  ــدر فران ــه غون ــى أندري ــن وصــولاً إل الأرجنتي
أميــن وغيرهــم، ليصبــح التخلــف هنــا نتاجــاً مباشــراً 
للمراكــز  الأطــراف  دول  وتبعيــة  اللامتكافــئ  للتطــور 
الإمبرياليــة، وليصبــح ترياقــه بالتالــي التحــرر مــن التبعيــة 

للهيمنــة الإمبرياليــة.  

أمــا التخلــف السياســي، فاعتمــد تعريفــه علــى طريقــة 
ــات  ــور مؤسس ــي تط ــص ف ــي كنق ــف السياس ــت التخل ــيكية عرف ــمالية الكلاس ــة الرأس ــادي.  فالمدرس ــف الاقتص ــف التخل تعري
الملكيــة الخاصــة وقوانيــن الاســتثمار واســتقلالية القضــاء والشــفافية والحكــم الرشــيد، ولا تــزال، والمدرســة التقدميــة المناهضــة 
للإمبرياليــة، بتلاوينهــا، ربطتــه بالتخلــص مــن بقايــا الإقطــاع وحكــم الكمبــرادور فــي العالــم الثالــث، وتأســيس نظــام اشــتراكي أو 
ديموقراطــي شــعبي قــادر علــى تحقيــق التنميــة المســتقلة، ولعــل المثــال الكلاســيكي الأكثــر وضوحــاً علــى مثــل هــذه الفكــرة هــو 
كتــاب  »الديموقراطيــة الجديــدة«، لماوتســي تونــغ حيــث يطــرح برنامجــاً ذا أبعــاد اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة لإخــراج الصيــن، 
ــز التطــور اللارأســمالي  ــز التخلــف مــا قبــل الرأســمالي إلــى حيّ ــم تكــن قــد أنجــزت تطورهــا الرأســمالي بعــد، مــن حيّ التــي ل

اقتصاديــاً وسياســياً وثقافيــاً.

بيــد أن موضوعنــا هنــا هــو التخلــف ببعــده الاجتماعــي تحديــداً، وفــي ذلــك ســماتٌ عامــة قــد تجمــع دول العالــم الثالــث، علــى 
ــه  ــن التنوي ــد م ــر، ولا ب ــك القه ــل ذل ــة والنفســية الناتجــة عــن مث ــراض والأعــراض الاجتماعي ــر الإنســان، والأم مســتوى قه
لعمليــن رئيســيين هنــا تــركا أثــراً بعيــداً فــي دراســة دور الاســتعمار والأنظمــة التــي يخلفّهــا فــي صناعــة إنســان مقهــور، والعملية 
الســيكولوجية الضروريــة لإنتــاج مثــل ذلــك الإنســان الــذي يصبــح متواطئــاً، مــن خــال تلــك المنظومــة النفســية بالــذات، فــي 
عمليــة قهــره واســتعباده، وفــي إعاقــة تحــرره، وهــذان العمــان اللــذان أنتجــا فــي الســتينيات همــا: 1( معذبــو الأرض لفرانــز 
 Pedagogy فانــون )1961(، الــذي اتخــذ الجزائــر فــي ظــل الاســتعمار الفرنســي مــادةً لدراســته، و2( علــم تربيــة المضطهَدِيــن

of the Oppressed لباولــو فــراري )1968(، الــذي اتخــذ مــن فقــراء البرازيــل مــادةً لدراســته.
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ــاب »التخلــف الاجتماعــي:  ــداً هــي كت ــة لفهــم التخلــف الاجتماعــي فــي الســياق العربــي تحدي غيــر أن الدراســة الأكثــر الأهمي
مدخــل إلــى ســيكولوجية الإنســان المقهــور« للدكتــور مصطفــى حجــازي، وهــو كتــاب صــدرت منــه تســع طبعــات، علــى مــا 
نعلــم، أولهــا فــي العــام 1981، وآخرهــا فــي العــام 2005، ويمكــن تحميلــه إلكترونيــاً عبــر الشــبكة العنكبوتيــة، وقــد تــرك أثــراً 
عميقــاً فــي جيــل كامــل مــن القــرّاء العــرب، منهــم كاتــب هــذه الســطور، الــذي قــرأه مــراراً وتكــراراً، مدونــاً مجلــة حائــط مــن 
الملاحظــات علــى هوامشــه بأحبــارٍ مختلفــة الألــوان.  وقــد تحــوّل ذلــك الكتــاب إلــى مرجعيــة لمناقشــة التخلــف الاجتماعــي فــي 
المجتمــع العربــي، خصوصــاً مــن حيــث منهجــه المنطلِــق فــي معالجــة التخلــف الاجتماعــي وخصائصــه ودينامياتــه وارتدادتــه 
ــار  ــص والع ــد النق ــل عُق ــاولاً بالتفصي ــي Social Psychology، متن ــس الاجتماع ــم النف ــور عل ــن منظ ــة م ــاليبه الدفاعي وأس
والاضطــراب، والموقــف المتخلــف مــن العنــف والمــرأة، والآليــات الدفاعيــة للإنســان المقهــور مثــل التقوقــع والتماهــي بالمتســلط 
والرضــوخ للخرافــة، فيمــا يســمى العالــم الثالــث عمومــاً، والمجتمــع العربــي خصوصــاً، مــع أخــذ المجتمــع اللبنانــي كمــادة أوليــة 

للدراســة.

ــي  ــف الاجتماعــي ف ــة للتخل ــة متعمّق ــاً لأي دراســة منهجي ــاب »ســيكولوجية الإنســان المقهــور« مدخــاً ضروري ــزال كت ولا ي
ــى التــي تنتــج ظاهــرة  ــاً يعانــي مــن نقــصٍ بنيــويٍ فــي تحديــد العوامــل والبنُ المجتمــع العربــي.  لكنــه كان فــي الآن عينــه كتاب
التخلــف الاجتماعــي عربيــاً، مــع أنــه أبــدعَ فــي وصفهــا وتحليلهــا ونقدهــا، ومــع أنــه أشــار تكــراراً إلــى أنهــا ظاهــرة لا يمكــن 
تناولهــا مــن منظــور علــم النفــس الاجتماعــي وحــده، خصوصــاً أنهــا ذات أبعــاد متعــددة، لا بــل حــاول الكتــاب أن يقــدمّ قليــاً 
لأســاس ظاهــرة التخلــف الاقتصــادي والسوســيولوجي، وأشــار فــي فقــرة واحــدة إلــى ارتباطهــا بعلاقــة التبعيــة للإمبرياليــة )ص. 
19، الطبعــة الســابعة(.   لكنــه بالنســبة للمهمــة الأساســية التــي تصــدىّ لهــا، وهــي وصــف ظاهــرة التخلــف الاجتماعــي وتحليلهــا 

ونقدهــا، بنكهتهــا العربيــة تحديــداً، فقــد كان رائــداً ولمّاحــاً وشــاملاً وبليغــاً.

ولا يمنــع ذلــك أن يختلــف القــارئ مــع مــا جــاء بــه ذلــك الكتــاب فــي هــذا الجانــب أو ذاك، خصوصــاً فــي الزوايــا التــي تســرّبت 
منهــا الأحــكام المســتقاة مــن مــدارس علــم النفــس والاجتمــاع الغربيــة علــى المجتمــع العربــي أحيانــاً، بالرغــم مــن كل الجهــود 
الواعيــة التــي بذلهــا الدكتــور حجــازي فــي التحذيــر مــن الإســقاط الميكانيكــي للنظريــات النفســية والاجتماعيــة الغربيــة علــى 
ــق لمــا  ــلٍ شــموليٍ لظاهــرة التخلــف الاجتماعــي بذاتهــا، مــن دون فهــم معمّ ــا مــع وصــفٍ وتحلي ــه تركن المجتمــع العربــي، فإن
ــذات، ومــع مناشــدة حــارة متكــررة لتحريــر »الإنســان«،  ــاً، فــي الســياق العربــي بال ــاً واقتصادي ــد ينتجهــا سياســياً واجتماعي ق

بالمجــرد، مــن القهــر.  

وظلـّـت مشــكلة »تحريــر الإنســان« بالمجــرد فــي كتــاب »الإنســان المقهــور« وغيــره، أنهــا يمكــن أن تصــب فلســفياً وسياســياً فــي 
مشــروع »تحريــر الفــرد«، أي أنهــا ظلّــت منفحتــة بقــوة، ودونمــا حســم، علــى أفــق الاتجــاه الليبرالــي الــذي ينطلــق مــن الفــرد 
ليكــرس مرجعيــة الفــرد مــن أجــل الفــرد، متجــاوزاً فكــرة التحــرر الاجتماعــي والوطنــي والقومــي كأســاس لا غنــى عنــه لتحــرر 
»الإنســان«، وهــو مــا يمكــن توظيفــه فــي المحصلــة فــي مشــاريع التغييــر الغربيــة، خصوصــاً الأمريكيــة، فــي بلادنــا، تحــت 
عناويــن »الحريــة« و«الديموقراطيــة« و«حقــوق الإنســان والحيــوان والباذنجــان«، إلــخ...  إنمــا كان مــن الظلــم القــول أن تلــك 
الثغــرة الممكنــة التــي تركهــا د. حجــازي فــي »ســيكولوجية الإنســان المقهــور« كانــت تعبــر عــن توجهــه فعــاً، ولــو أنهــا ظلـّـت 
احتماليــة كامنــة تنتظــر المزيــد مــن المعطيــات لتؤكدهــا أو تلغيهــا.  لكنهــا كانــت ثغــرة تنتــج بالضــرورة عــن منهجيــة علــم النفــس 
الاجتماعــي الــذي يتنــاول المجتمــع مــن منظــور فــردي، وهــي رؤيــة قيمــة بــد ذاتهــا، ســوى أن المطلــوب أوســع مــن ذلــك بكثيــر.

ــة  ــدور: دراس ــان المه ــوان »الإنس ــل عن ــازي يحم ــى حج ــور مصطف ــداً للدكت ــاً جدي ــقٌ كتاب ــي صدي ــدم ل ــام 2006 ق ــي الع وف
تحليليــة نفســية اجتماعيــة« يفتــرض أنــه الجــزء الثانــي مــن كتــاب »الإنســان المقهــور« الــذي ذاع صيتــه وطُبعــت منــه عــدة 
طبعــات، وهــو كتــابٌ يمكــن تحميلــه الكترونيــاً أيضــاً مــن علــى الشــبكة العنكبوتيــة، ولــم أجــد، بحســب المتوفــر عنــه، أنــه طُبــع 
مــراراً كســابقه.  ويقــول كتــاب »الإنســان المهــدور« منــذ البدايــة أنــه ســيتصدى، هــذه المــرة، لمهمــة تفســير خلفيــات ظاهــرة 
التخلــف الاجتماعــي، أي لمعالجــة مــا يحيــط بهــا وينتجهــا ويعيــد إنتاجهــا، بمعنــى أنــه بعــد إنجــاز مهمــة جــرد ظاهــرة التخلــف 
الاجتماعــي وماهيتهــا وخواصهــا ومكوناتهــا وتطورهــا، كظاهــرة شــبه مســتقلة أكاديميــاً، وليــس واقعيــاً، فإنــه ســيعالج جذورهــا 
التــي قــد تقبــع فــي مــكان آخــر تمامــاً غيــر علــم النفــس الاجتماعــي، لينتقــل إلــى مــا قــد ينتجهــا فــي المجتمــع العربــي تحديــداً، 
ليغلــق الدائــرة الكهربائيــة مــن حولهــا ويضــيء علــى مــا فيهــا مــن خارجهــا، بعــد أن كان قــد أضــاء عليهــا مــن داخلهــا، وهــو 

المطلــوب منهجيــاً طبعــاً...  فبعــد بحــث الروابــط الداخليــة للتخلــف الاجتماعــي، بــات لا بــد مــن بحــث روابطــه الخارجيــة.
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جــرس الإنــذار )السياســي( أتــى مبكــراً مــع فــي الصفحــات الأولــى مــن كتــاب »الإنســان المهــدور« مــن اســتناده غيــر النقــدي 
لتقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2003 الصــادر عــن البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة الــذي اســتنتج بمؤشــراته الإحصائيــة أن 
المجتمــع العربــي يعانــي مــن أزمــة تخلــف اجتماعــي مســتعصية، والــذي اســتخدمه كولــن بــاول وجــورج بــوش الابــن فــي تقديــم 
مشــروع »الشــرق الأوســط الكبيــر« بعيــد احتــال العــراق لتبريــر إعــادة هيكلــة بلادنــا و«تغييــر الأنظمــة« فيهــا.  وكان تقريــر 
ــاً  ــاً إحصائي ــة التابعــة لهــا، قــد قــدمّ وصف ــذي راحــت تلهــج فيــه وســائل الإعــام الغربيــة، والعربي ــة البشــرية العربــي ال التنمي
لجوانــب متعــددة مــن ظاهــرة تخلــف التنميــة البشــرية فــي الوطــن العربــي مــن دون أن يربــطَ ذلــك بظاهــرة التجزئــة وظاهــرة 
التبعيــة والاحتــال فــي الوطــن العربــي، فصــار مــن الطبيعــي أن يصبــح أداة طيعّــة لتبريــر مشــروع »الشــرق الأوســط الكبيــر« 

الــذي قدمتــه الإدارة الأمريكيــة.  

لا بــد مــن القــول، للأمانــة، أن كتــاب »الإنســان المهــدور« ينتقــد »الحــرب علــى الإرهــاب« بــأدبٍ جــمّ فــي أكثــر مــن موضــع، 
ولكننــا نجــد كلمــا غصنــا فــي صفحاتــه، فصــاً بعــد فصــل، أنــه لا يقــع منهجيــاً فــي تغييــب العلاقــة مــا بيــن التخلــف العربــي 
مــن جهــة والتجزئــة والتبعيــة مــن جهــة أخــرى فحســب، تمامــاً كمــا فعــل تقريــر التنميــة البشــرية المعــروف، بــل أنــه يســقط فــي 
تهويمــات ليبراليــة متســارعة فــي خضــم محاولتــه تفســير جــذور التخلــف العربــي، مغيبّــاً متغيــرات مســتقلة أساســية عــن معادلــة 
إنتــاج التخلــف مثــل: 1( الاقتصــاد السياســي، 2( الجغرافيــا السياســية، 3( التاريــخ العربــي، 4( علــم الاجتمــاع السياســي، مــن 
بيــن عناصــر كثيــرة أخــرى، لنحصــل علــى نــص يعــوزه الكثيــر مــن عــدة جوانــب، حتــى لــو ظــلّ محلقــاً بنشــوة أدبيــة فيمــا 
يخــص علــم النفــس الاجتماعــي حصريــاً، وكتابــاً بليغــاً ممتعــاً لقرائــه )رغــم مشــكلة غيــاب التدقيــق اللغــوي أحيانــاً فيمــا يتعلــق 

بالتنويــن المنصــوب!(.

ــل بـــ:  ــة محــددة تتمث ــي هــو ثلاثي ــف العرب ــج ظاهــرة التخل ــا ينت ــاب »الإنســان المهــدور«، باختصــار، هــي أن م خلاصــة كت
ــن الاســتبداد  ــا بي ــا م ــة وتراوحه ــا، 2( الســلطة السياســية العربي ــا يجــري مجراه ــة وكل م ــات العشــائرية والطائفي 1( العصبي
ــة.   ــر الديني ــة وغي ــة، الديني ــات، أو النزعــات الأصولي ــق بينهمــا!(، و3( الأصولي ــز الدقي ــى التميي ــان )مــع الحــرص عل والطغي
هــذا المثلــث، بحســب الكتــاب، هــو الــذي ينتــج »الإنســان المهــدور«، بمعنــى المســتبَاح فــي حياتــه ودمــه وحقوقــه وإنســانيته.  
فالعصبيــة تســتبيح مــا هــو خارجهــا بســهولة وبســاطة، لكنهــا تســتبيح مــا هــو داخلهــا أيضــاً بفــرض الرضــوخ والامتثــال علــى 
ــد ســلطتها، أمــا الأصوليــات فتســتبيح الإنســان والعقــل.   أعضائهــا، والســلطة السياســية تســتبيح الوطــن وثرواتــه وإنســانه لتؤبّ

وإلــى هنــا ربمــا يبــدو الوصــف علــى قــدرٍ مــن الصحــة فــي بعــض جوانبــه، إذا مــا أخذنــا ذلــك الوصــف علــى ظاهــره.  

لكــن أخــذ الأمــور علــى ظاهرهــا، أي بشــكلٍ ســطحي، لا يعــادل فهــم جذورهــا ولا تفســيرها علــى الإطــاق.  فهــل العصبيــة 
ــةٌ  ــببٌ أم نتيج ــي س ــل ه ــره؟  وه ــد مظاه ــي أم أح ــي الوطــن العرب ــي ف ــف الاجتماع ــبب التخل ــي س ــة ه ــائرية أو الطائفي العش
تحتــاج إلــى تفســير؟  وهــل يمكــن وضــع كل ســلطة سياســية فــي الوطــن العربــي، ســواء كانــت امتــداداً للخــارج أم ذات نزعــة 
مســتقلة عنــه، وســواءٌ كانــت مانعــاً للتنميــة المســتقلة أم رافعــةً لهــا، فــي ســلة واحــدة؟  وإذا كانــت هنــاك ســمات مشــتركة بيــن 
كل الســلطات السياســية العربيــة، بهــذا القــدر أو ذاك، هــل يمكــن أن نفصــل ذلــك عــن الشــروط التاريخيــة والجغرافية-السياســية 
لنشــوء تلــك الســلطات؟  وممــا رأينــاه بعــد تدميــر الصومــال وتفكيكــه، ومــن ثــم احتــال العــراق وتفكيــك دولتــه، أبــان كتابــة 
»الإنســان المقهــور«، وممــا رأينــاه بعــد تدميــر عــدة دول عربيــة فــي خضــم مــا يســمى »الربيــع العربــي«، يجــب أن نســأل: مــا 
هــو بديــل الســلطة السياســية العربيــة؟  وهــل يتطلــب تحريــر »الإنســان« العربــي مــن القهــر والهــدر تفكيــك الســلطة السياســية 
بالمطلــق أم إصلاحهــا؟  أخيــراً، وليــس آخــراً، لمــاذا يصــول كتــاب »الإنســان المقهــور« ويجــول فــي تشــريح الســلطة السياســية 
العربيــة )المســتبدة والطغيانيــة؟(، ثــم العصبيــات )بدرجــة وحــدةّ أقــل(، ولا نــراه يفــرد فصــاً خاصاً لتشــريح الأصوليــات الدينية 

وغيــر الدينيــة ليكتفــي بربــط هــدر الفكــر بالســلطة السياســية أساســاً، وبملاحظــات أقــل حــدةًّ وأكثــر مواربــةً بالأصوليــات؟!

ــي القضايــا  ثمــة الكثيــر مــن الملاحظــات الأخــرى التــي يمكــن أن نوردهــا هنــا.  فكتــاب »الإنســان المهــدور« مثــاً يربــط تبنّ
الكبــرى والمصيريــة بحاجــة المســتبد والطاغيــة مثــاً لتبريــر ســلطته، ولتوجيــه الطاقــات المهــدورة نحــو عــدو خارجــي، لكنــه لا 
يقــول لنــا كيــف يمكــن الدفــاع عــن القضايــا الكبــرى والمصيريــة وتبنيّهــا فــي الوطــن العربــي مــن خــارج الســياق الفــردي الــذي 
يدعــو لــه؟  ماوتســي تونــغ، الزعيــم الصينــي التاريخــي، يتحــوّل فــي كتــاب »الإنســان المهــدور« إلــى نمــوذجٍ للمســتبد الــذي 
يصــادر العقــل والفــؤاد، بقلــم منشــقة صينيــة فــي الغــرب!!  الانــزلاق هنــا يصبــح واضحــاً أكثــر فأكثــر مــع تقليــب الصفحــات، 
ليتخــذ تحريــر »الإنســان« الفــرد نفســاً ليبراليــاً فــي السياســة وفرويديــاً فــي علــم النفــس... ليصبــح مآلــه العــام تعريــف الحريــة 

بالتفلــت مــن كل قيــد، أي بطريقــة فرديــة.
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غيــر أن هدفنــا مــن هــذه المعالجة ليســت نقد كتاب »الإنســان 
ــدر مــا هــو التصــدي لنزعــة فصــل  ــد بق المهــدور« بالتحدي
ــة  ــن إرث التجزئ ــي ع ــي العرب ــف الاجتماع ــرة التخل ظاه
العربيــة، وإشــكالية الصــراع مــع الــدول الإمبرياليــة.  إنمــا 
أخذنــا مــا نعتبــره أفضــل ممثــل نموذجــي لمثــل هــذا الفصــل 
التعســفي، بالمعنــى المنهجــي، وعالجنــا هــذا الموضــوع مــن 

خلالــه.

ــرن التاســع عشــر  ــة الق ــى بداي ــوراء، إل ــى ال ــاً إل ــد قلي لنع
تحديــداً.  محمــد علــي باشــا كان نابليــون العــرب.  وكان 
مســتبداً نعــم، لكــن كذلــك كان كل مؤسســي الــدول المركزيــة 
ــة«  ــا »الحري ــة التــي ترعرعــت فــي ظلهّ ــة الأوروبي القومي
و«الديموقراطيــة« التــي ينشــدها الليبراليــون العــرب اليــوم، 
ــل  ــرب، حم ــون الع ــه نابلي ــاً!  بصفت ــه نموذج ــون نفس نابلي
ــة،  ــة المواطن ــه مشــروع دول ــى كاهل ــي باشــا عل ــد عل محم
ممــا يعنــي بالضــرورة تفكيــك العشــائر والطوائــف ومــا 
يعادلهــا مــن عصبيــات، لتنشــأ علاقــة المواطنــة المتســاوية 
مــا بيــن مواطــن عربــي، بغــض النظر عــن أصله العشــائري 
والطائفــي وغيــره، ومــا بيــن الدولــة العربيــة.  لهــذا تحالـَـف 
أمــراء الطوائــف وبعــض العشــائر فــي بــاد الشــام مــع تركيا 
العثمانيــة والــدول الغربيــة فــي مواجهــة إبراهيــم باشــا، قائــد 
قــوات محمــد علــي باشــا، وعندمــا نجــح ذلــك التحالــف 
ــي مواجهــة  ــة اســتعمارية ف ــه عــدة دول أوروبي ــذي آزرت ال
محمــد علــي باشــا، تراجعــت دولــة المواطنــة، وعــادت بنيــة 
التخلــف الاجتماعــي للبــروز، وعــادت العصبيــات لتتأجــج، 
كنتــاج مباشــر لتراجــع المشــروع القومــي النهضــوي، الــذي 
ــي  ــاج المنطق ــة، هــو بالضــرورة النت ــل مشــروع مواطن يمث
ــة أولاً.   ــة مركزي ــأ كدول ــي تنش ــة، الت ــدة القومي ــة الوح لدول
فهــل تكــون العصبيــات المختلفــة عندهــا ســبباً للتخلــف 

الاجتماعــي، كمــا يذهــب »الإنســان المقهــور«، أم أحــد عوارضــه فحســب؟

يتهكّــم د. حجــازي فــي مواضــع مختلفــة علــى المواطــن العربــي الــذي لا يمانــع، بــل يحبــذّ، وجــود حاكــم قــوي، بشــرط أن يكــون 
عــادلاً، أي ليــس ظالمــاً أو فاســداً... لكنــه لا يــدرك، وربمــا لا يســمح لــه نفسَُــه الليبرالــي أن يــدرك، أن تاريخنــا العربــي برمتــه، 
قبــل الإســام وبعــده، مــن بابــل وآشــور والفراعنــة وقرطاجــة إلــى الأموييــن والعباســيين، لــم يشــهد حالــة نهــوض اقتصــادي 
وسياســي وثقافــي إلا مــن خــال الــدول المركزيــة القويــة، والحــكام الأقويــاء، وأن غيابهــا أو ضعفهــا هــو الــذي يقــود للتفــكك 
والتشــرذم واســتباحة الإنســان العربــي وقهــره مــن الخــارج أو بالفوضــى الداخليــة، وكذلــك تاريــخ روســيا مثــاً، ونتخــذه مثــالاً 

بعيــداً عــن أي حساســيات تتعلــق بنــا كعــرب.  

فلننظــر مثــاً إلــى مــا يقولــه الباحــث الروســي البــارز »كليوتشيفســكي«: »عندمــا نبــدأ بدراســة أي شــعب مــن الشــعوب نواجــه 
ــدة  ــات المتح ــيا والولاي ــن روس ــي كلٍ م ــخصية ف ــات الش ــاً الحري ــاده، مقارن ــة ب ــعب وطبيع ــد كل ش ــا مه ــك بيديه ــوة تمس ق
الأمريكيــة وبريطانيــا )قبــل الشــيوعية(، إذ ينســب المــؤرخ »ي. ســالونيفيتش« الفــوارق بيــن هــذه الحريــات مباشــرة إلــى العامــل 
الجغرافــي، وحــول هــذا الموضــوع كتــب يقــول أن الحريــة الأمريكيــة مثلهــا مثــل الثــروة الأمريكيــة تحددهــا الجغرافيــا وحريتنــا 
وثروتنــا مقيّــدة بالجغرافيــا الروســية.  يعتبــر »ســالونيفيتش« أن الشــعب الروســي لــم يمتلــك الحريــة فــي يــومٍ مــن الأيــام مثلمــا 
يمتلكهــا الشــعب الأمريكــي أو الشــعب الإنكليــزي، والســبب فــي ذلــك أن أمــن الشــعب الأمريكــي والشــعب الإنكليــزي كانــت 
ــع  ــن جمي ــن بي ــاري، فم ــد الإجب ــه إلا التجني ــا يضمن ــن الشــعب الروســي ف ــا أم ــق، أم ــار والمضائ ــه المحيطــات والبح تضمن
أنــواع اللاحريــات تعتبــر الخدمــة الإجباريــة النــوع الأول« )السياســة الجغرافيــة الجيوبولوتيــك، ترجمــة د. قاســم قنبــر، مركــز 

الدراســات الاســتراتيجية، دمشــق، 2008(.



  العدد رقم ) 29( صدر في  1  تشرين أول عام 2016 للميلاد 

11

ويضيــف الكتــاب نفســه فــي موضــعٍ آخــر أن مســاحة روســيا البريــة الشاســعة، التــي تنخفــض فيهــا الكثافــة الســكانية فــي عــدة 
أماكــن، والمعرضــة للهجمــات والغــزوات مــن عــدة اتجاهــات، مــا كان مــن الممكــن معهــا الحفــاظ علــى وحــدة الأرض والشــعب، 
وحتــى علــى أمــن المواطــن الشــخصي، مــن الاســتباحة والقهــر، إلا بدولــة مركزيــة قويــة.  والعبــرة واضحــة بالنســبة للصحــارى 

العربيــة الشاســعة!

الفقــر، والعــوز، وانعــدام الفــرص الاقتصاديــة، البطالــة، أزمــات الســكن، وبالمجمــل، عــدم قــدرة العــرب علــى تحويــل مواردهــم 
وثرواتهــم إلــى اقتصــاد قــوي مســتقل منتِــج، ألا ينتــج اســتباحة للإنســان وقهــراً لــه؟  فمــا الــذي يعيــق تحقيــق مثــل هــذه القفــزة 
ســوى التجزئــة العربيــة التــي تحــوّل الاقتصــاد العربــي إلــى 22 اقتصــاداً، والحبــل علــى الجــرار، كمــا يقولــون؟!  وهــل هنالــك 

إمكانيــة للحديــث عــن تنميــة اقتصاديــة عربيــة حقيقيــة مــن دون ســوقٍ عربيــة مشــتركة؟

أخيــراً، وليــس آخــراً، بمقــدار مــا يمثــل مشــروع الخــاص مــن التخلــف الاجتماعــي مشــروعاً للتحــول الاجتماعــي، مــن مجتمــع 
بقايــا مــا قبــل الرأســمالية والرأســمالية التابعــة إلــى مجتمــع الاقتصــاد الحــر المزدهــر القــوي، فــإن العائــق أمــام تحقيــق ذلــك 
ــق«، أي  يبقــى التجزئــة العربيــة مــن جهــة والتبعيــة للخــارج مــن جهــةٍ أخــرى.  فنحــن نعيــش مرحلــة اســمها »التطــوّر المعلّ
ــت  ــة أجهض ــة عربي ــة نهضوي ــع كل محاول ــرى م ــا ج ــي، كم ــل الخارج ــبب التدخ ــواء بس ــوره، س ــق تط ــذي أعي ــع ال المجتم
بالعنــف الإمبريالــي، أو بفعــل البنــى الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي تركهــا الاســتعمار خلفــه، والتــي اكتســبت حيــاةً 
ــات التــي غذاّهــا الاســتعمار  ــى ذلــك هــو الأصولي ــال الأكبــر عل مســتقلة نســبياً لتنتــج التخلــف بشــكل موضوعــي.  ولعــل المث
وقوّاهــا فــي مواجهــة الاتحــاد الســوفياتي والحــركات القوميــة واليســارية، والتــي باتــت تشــكل العامــل الأهــم اليــوم فــي إعــادة 
مجتمعاتنــا ألفيــاتٍ للــوراء، فمــن لا يملــك الجــرأة علــى البحــث فــي أمــر تلــك الأصوليــات وتشــريحها حتــى بمبضــع علــم النفــس 
الاجتماعــي، كيــف ســيقوى علــى بحــث روابطهــا السياســية وغيــر السياســية بقــوى الهيمنــة الخارجيــة؟!  باختصــار، لا يمكــن 
بحــث التخلــف الاجتماعــي العربــي مــن دون الغــوص فــي الصــراع السياســي والبعــد التاريخــي والجغرافي-السياســي، ومــن 
ــي فهمهــا وقراءتهــا، فكيــف  ــاذة ف ــرؤى النفســية النف ــن الاقتصــاد السياســي، بالرغــم مــن كل مــا تقدمــه ال دون الاســتناد لقواني
يمكــن أن يبحــث أي باحــث جــاد التخلــف العربــي المعاصــر مثــاً مــن دون التطــرق للنفــط والثــروة النفطيــة الخليجيــة وأثرهمــا 

الاجتماعــي والسياســي؟!
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واقع السينما العربية في ظل التجزئة

طالب جميل

ــذ  ــروض( من ــاهدة ع ــينما )كمش ــن الس ــرب ف ــرف الع ع
مــع  روائــي  وكإنتــاج  التاســع عشــر،  القــرن  نهايــات 
نهايــات العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرين، وكانــت مصــر 
ــك  ــد ذل ــا بع ــال، ولحقته ــذا المج ــي ه ــادة ف ــة الري صاحب
ــار  ــض الأقط ــا بع ــراق، وتبعته ــورية والع ــم س ــس ث تون
العربيــة الأخــرى التــي دخلــت هــذا المضمــار فــي مراحــل 

ــرين. ــرن العش ــال الق ــة خ متفاوت

ــن  ــار الوط ــب أقط ــى أغل ــينما إل ــول الس ــن دخ ــد تزام وق
العربــي مــع الهيمنــة الاســتعمارية علــى مغربــه ومشــرقه، 
لذلــك حاولــت بعض الشــركات التابعــة للدول الاســتعمارية 
أن تكــون هــي صاحبــة الســبق فــي تســويق وتوزيــع 
ــتعمارية  ــلطات الاس ــةً وأنّ الس ــينمائية، خاص ــام الس الأف
كانــت كثيــرة الحــذر مــن الســينما الوطنيــة وكانــت تضــع 
ــينمائية  ــة س ــام أي صناع ــام قي ــل أم ــات والعراقي الصعوب
وطنيــة فــي البلــد الــذي تحتلــه، ووُضِعــت لصناعــة الســينما 
ضوابــط وأســس خاصــة حــدتّ مــن تطورهــا بشــكل كبير، 

وظــلّ لهــا تأثيــرٌ لســنوات طويلــة.

ــى  ــة عل ــدرة هائل ــه ق ــي ل ــام الســينمائي العالم ولأنّ النظ
ــى  ــد فــرض عل ــة، فق ــة الدولي التحكــم فــي الســوق التجاري
الســينما فــي الوطــن العربــي ودولمــا يعُــرف العالــم الثالــث 
قيــوداً جعلهــا تتحــرك بصعوبــة علــى هامشــه وأخضعهــا 
لمنطــق التوزيــع الــذي يخــدم مصالحــه بالدرجــة الأولــى، 
وترتــب علــى ذلــك أن تكــون الســاحة الســينمائية العربيــة 

محتلــة، خاصــةً وأن المشــاهد العربــي لا يشــاهد إلا مــا يفُــرض عليــه مــن تلــك الأعمــال التــي لا تمــتّ لواقعــه وقضايــاه بصلــة.

فــي ضــوء هــذه الســطوة للنظــام الســينمائي العالمــي الــذي تقــودة شــركات ترعاهــا دولٌ اســتعمارية عظمــى، تــمّ تهميــش الســينما 
العربيــة وأصبــح هنــاك نــوع مــن العزلــة المفروضــة علــى الفيلــم العربــي خــارج حــدود بــاده، باســتثناء الأفــام التــي تكــون 
ممولــة مــن جهــات أجنبيــة )أوروبيــة، أمريكيــة، صهيونيــة( وتحمــل أفــكاراً ومضاميــن مدسوســةً لا تمــتّ للواقــع العربــي بصلــة، 
خصوصــاً تلــك التــي تلعــب علــى وتــر )غرابــة( العــرب وإظهارهــم بشــكل رجعــي ومتخلــف، أو متعصــب ومنغلــق ومتطــرف 

.ً ينيا د

وحتــى يومنــا هــذا لا تــزال الســينما العربيــة تعتبَــر ســينما غيــر فعاّلــة وغيــر منافســة وليــس لهــا حضــورٌ فــي العالــم يليــق بحجــم 
تاريــخ وحضــارة الأمــة العربيــة، ولــم تحقــق لنفســها تلــك المكانــة التــي تســتحقها وذلــك بفعــل التجزئــة بالدرجــة الأولــى.  فــا 
يــزال إنتــاج الأفــام علــى المســتوى القطــري، خاصــةً وأن هــذه الصناعــة تســتدعي تأســيس قاعــدة اقتصاديــة وصناعيــة لإنتــاج 

الأفــام وتنظيــم ســوق عربيــة تــروج وتــوزع مختلــف إنتاجــات الأقطــار العربيــة.
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ــى التخلــص  ــدرة عل ــج الســينمائي والثقافــي العربــي، وعــدم الق ــة تســتوعب المنت ــة عربي ــة وثقافي إن عــدم وجــود ســوق تجاري
ــدور العــرض وعــدم  ــة ل ــام الأجنبي ــى اكتســاح الأف ــة، ســيؤدي إل ــة العالمي ــة والخضــوع لشــروط الســوق التجاري ــن التبعي م
قــدرة الفيلــم العربــي المحلــي علــى مزاحمــة تلــك الأفــام، كمــا أن ســيطرة القطــاع الخــاص علــى دور العــرض الســينمائية فــي 
أغلــب الأقطــار العربيــة ســاهم فــي إضعــاف الفيلــم العربــي لصالــح الأفــام التجاريــة الأجنبيــة، إضافــة إلــى أن محدوديــة ســوق 
التوزيــع أمــام الفيلــم العربــي، وغيــاب التعــاون والتنســيق المشــترك بيــن الأقطــار العربيــة ومؤسســات الســينما فيهــا، حــدّ بشــكل 

كبيــر مــن رواج الفيلــم العربــي بيــن أقطــار الأمــة الواحــدة.

ونتيجــة التجزئــة والتفكيــك الــذي يعانــي منــه الوطــن العربــي يصطــدم أي فيلــم ســينمائي عربــي بالحــدود الجمركيــة والعوائــق 
المترتبــة علــى ذلــك، واختــاف القوانيــن والأنظمــة والتشــريعات مــن قطــر إلــى آخــر عــدا عــن النظــرة الســائدة لــدى كل مجتمــع 

عربــي لمثــل هــذا النــوع مــن الفنــون، ممــا يعيــق انتشــار الفيلــم وترويجــه ودخولــه إلــى الأســواق بشــكل طبيعــي.

ومــن البديهــي أن يكــون أحــد الأســباب الرئيســية لفشــل الســينما العربيــة فــي الولــوج إلــى بوابــة العالميــة هــو غيــاب الرافعــة 
القوميــة، فنجــاح بعــض الأمــم فــي تســويق الســينما الخاصــة بهــا بشــكل مؤثــر فــي العالــم يعــود إلــى أنهــا تســتند بالدرجــة الأولــى 
إلــى رافعــة قوميــة مثــل الســينما الأمريكيــة، الهنديــة، الفرنســية وغيرهــا، وهــذه الرافعــة قوامهــا القــوة الاقتصاديــة والسياســية 

بالدرجــة الأولــى.

لــم يســتطِع العــرب حتــى يومنــا هــذا اســتخدام فــنّ الســينما كأحــد الأدوات الأساســية التــي تســاهم فــي شــرح قضاياهــم أو مجابهــة 
الســينما المعاديــة، التــي تســتغلهّا القــوى المعاديــة للأمــة العربيــة بوســائل شــتى، نظــراً لعــدم وجــود مشــروع اقتصــادي عربــي 
مشــترك متكامــل يســاهم فــي توظيفهــا بشــكل يخــدم مصالــح الأمــة، خاصــة وأن الســينما فــي هــذا العصــر أصبحــت فنــاً رأســمالياً 

يحتــاج لتمويــل وتطويــر لتحقــق أهدافهــا ويكــون لهــا حضــور فــي العالــم.

يحتــاج الشــعب العربــي لســينما تليــق بتاريخــه وحضارتــه تكــون جــزءاً مــن الثقافــة العربيــة، وتحمــل هويــةً عربيــةً وتوجهــاً 
نهضويــاً، وتكــون لغتهــا العربيــة، ويتــم إنتاجهــا وتمويلهــا برأســمال عربــي لتطــرح وتتنــاول وتعالــج القضايــا العربيــة وتكــون 
ــة ويتجــاوز كل حــدود ســايكس – بيكــو  ــة العربي ــة أقطــار الأم ــى مشــروع وحــدوي نهضــوي متكامــل يحــوي كاف مســتندة إل

ويتمتــع بالاســتقلالية وقــادر علــى تفجيــر طاقــات الشــباب العربــي فــي كافــة حقــول الإبــداع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

- عدة كتاَب: السينما العربية واقع وآفاق، مجلة الوحدة، العدد 38/37- اكتوبر 1987.
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الصراع العرقي كنتيجة حتمية للتجزئة

فؤاد بدروشي

ــي ذهــن أي مواطــن  ــرة ف ــارةً للحي ــر الأســئلة إث لعــل مــن أكث
ــن  ــةً م ــة حال ــم المتقدم ــاذا لا تشــهد الأم ــون: لم ــد يك ــي ق عرب
الصــراع الطائفــي و«العرقــي« كــذاك الــذي نشــهده فــي وطننــا 

العربــي، علمــاً أنهــا تزخــر بتنــوع عرقــي حقيقــي كبيــر؟

ــذي  ــذي كان يجــب أن يطُــرح أولاً هــو: مــا ال لكــنّ الســؤال ال
ــك الأمــم الأخــرى؟ ــل تل ــا مث يحــول دون تطورن

ــا  ــها وطنن ــي يعيش ــة الت ــة التجزئ ــود لحال ــا يع ــبب تخلفن إن س
ــة  ــه، وحال ــق نهضت ــره وتحقي ــت دون تحري ــي حال ــي الت العرب
ــم  ــة للأم ــا مســتعمرات دائم ــن أقطارن ــت م ــذه جعل ــف ه التخل
الاســتعمارية مكتملــة الوحــدة.  وهــذه الأمم صار مــن اللازم أن 
تكــرّس ديمومــة هــذه الحالــة مــن التخلــف والتجزئــة فــي وطننــا 
ــتقلالها«  ــد »اس ــتعمراتها بع ــباه مس ــى أش ــظ عل ــي لتحاف العرب
المجتمعــي  التفــكك  حالــة  عــن  الحديــث  وقبــل  صوريــاً.  
ــاول  ــوف نتن ــي، س ــن العرب ــي الوط ــه ف ــذي نعيش ــج ال الممنه
الســؤال الأول: لمــاذا لا تعانــي الأمــم الأخــرى مــا نعانيــه رغــم 

ــك؟ وجــود مقومــات ذل

الاتحــاد  فــي  الأساســي  البلــد  ذلــك  إســبانيا،  مثــال  لنأخــذ 
الأوروبــي والــذي يجــذب آلاف الســياح الأجانــب، لا ســيمّا 
العــرب منهــم، حيــث لا يفوّتــون زيــارة »العاصمــة الكتالونيــة« 
ــم  ــن بســحر إســبانيا لكــن دونمــا عل برشــلونة ليعــودوا منبهري
ــة الإســبانية حــول  ــا والدول بالصــراع القائــم بيــن إقليــم كتالوني
الانفصــال، وذلــك لأن الدولــة اســتطاعت احتــواء المشــكلة 

القائمــة، وحالــت دون تقســيم البــاد، ولــم تكــن هنالــك أيــاد اســتعمارية تســتطيع أن تمتــد إلــى هنــاك، فــكان الخــاف وطنيــاً بيــن 
ــاف. ــات الاخت ــود كل مقوّم ــن وج ــم م ــى الرغ ــد عل شــركاء الوطــن الواح

أوروبــا كلهــا كانــت عبــارة مجموعــة مــن القبائــل والأقاليــم ذات التنــوع العِرقــي الكبيــر، ولكــن أدرك الأوروبيــون أن توحيــد 
هــذه الأقاليــم والقبائــل هــو خلاصهــا الوحيــد مــن حالــة التشــرذم والاقتتــال والتخلــف، فقامــت دولٌ علــى أنقــاض الصراعــات 
العِرقيــة التــي كانــت قائمــةً فــي عصــور الظــام، وهــي عصــور انتهــت عندمــا بــدأ المــد القومــي الوحــدوي فــي أوروبــا بدايــة 
مــن أواخــر القــرن الثامــن عشــر، ففــي 1870 قــاد »بســمارك« حملــة توحيــد ألمانيــا بقيــادة إقليــم بروســيا ومــا أنْ توحّــدت ألمانيــا 

حتــى أصبــح الألمــان أكبــر قــوة ضاربــة فــي أوروبــا.

إذاً فحالــة التجزئــة هــي نقطــة ضعــف الأمــم إذ تغــدو الأمــة المتفككــة كالثــور الإســباني الــذي بمجــرد ســقوطه تكثــر الســكاكين 
فــي ظهــره، وتشــرع الأمــم الاســتعمارية الأخــرى بالعمــل علــى إبقــاء هــذه الحالــة ودعمهــا وإذكائهــا حتــى تتمكــن مــن الســيطرة 
علــى الشــعوب الأخــرى وثرواتهــا.  ولعــل أبــرز أداة اســتعملها الغــرب فــي وطننــا العربــي لتثبيــت حالــة التجزئــة هــي إثــارة 

قضايــا »الأقليــات العِرقيــة والطائفيــة«.

نعــود هنــا إلــى أحــد مخلفّــات التجزئــة فــي وطننــا العربــي ألا وهــو ظهــور أصــوات شــوفينية عنصريــة تنــادي بالانفصــال فــي 
بعــض الأقطــار، وتلاقــي هــذه المجموعــات كل الدعــم مــن الــدول الغربيــة ولهــا اتصــالات مباشــرة بالعــدو الصهيونــي. وهنــا 
ســوف نتحــدث عــن حركتيــن رئيســيتين مــن دعــاة الانفصــال وهمــا الشــوفينيون الأكــراد والبربريســت الأمازيــغ )والبربريســت 

هــم أصحــاب النزعــة الأمازيغيــة الشــوفينية العنصريــة(.
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ــوق  ــى أســاس الحق ــي عل ــا كأي مواطــن عرب ــوا معن ــأن يعيش ــم كل الحــق ب ــاً له ــرون قوم ــم يعتب ــراد فه ــا بخصــوص الأك أم
المتســاوية مــا دام لا يســعى إلــى تفكيــك وطننــا، لكــن ســرعان مــا ظهــرت مجموعــة شــوفينية انفصاليــة نــادت بالانفصــال عــن 
العــراق وأسســوا إقليمــاً أســموه كردســتان العــراق، وكانــت البيشــمركة الكرديــة ميليشــيات صهيونيــة وأمريكيــة بامتيــاز، وكانــت 
قياداتهــا تتباهــى بعلاقاتهــا مــع الكيــان الصهيونــي وحكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ونذكــر علــى ســبيل المثــال: شــاركت 
ــة، ففــي 19 أوت/ آب/ أغســطس 2003  ــدى القــوات الأمريكي ــة ل ــة المطلوب ــادات العراقي البيشــمركة فــي عمليــة مطــاردة القي
قامــت هــذه الميليشــيا الانفصاليــة بأســر نائــب رئيــس وزراء العــراق طــه ياســين رمضــان وســلمّته للقــوات الأمريكيــة آنــذاك 

ونشــروا فيديــو اعتقالــه ليتباهــوا بجريمتهــم، كمــا لا تخفــي الزعامــات الكرديــة دعمهــا واعترافهــا بـــ »إســرائيل«.

العــراق أنهكتــه الحــروب مــع الأكــراد وكان الأكــراد يســاندون أي عــدوان خارجــي علــى العــراق.  والحــروب التــي خاضهــا 
الأكــراد أو شــاركوا فيهــا ضــد العــراق هــي: 

- الحرب الكردية-العراقية الأولى 1961 – 1970
- الحرب الكردية-العراقية الثانية 1974– 1975

- الحرب الإيرانية-العراقية 1980 – 1988
- الاجتياح الأمريكي للعراق 2003.

كمــا أنــه مــن الجديــر بالذكــر أنــه خــال عمليــة »عاصفــة الصحــراء« فــي أعقــاب حــرب الخليــج، فرضــت الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا حظــر طيــران علــى القــوات العراقيــة فــوق الشــمال العراقــي، أي فــوق مناطــق تمــدد الأكــراد، ونؤكــد علــى تعبيــر 
تمــدد الأكــراد لأن محافظــات دهــوك والســليمانية وأربيــل لــم تكــن تاريخيــاً ذات أغلبيــة كرديــة، تمامــاً كالشــمال الســوري، إنمــا 

جاءنــا الأكــراد مــن تركيــا وإيــران، قبــل وبعــد الحكــم العثمانــي.

واليــوم فــي ســورية ظهــرت ميليشــيا جديــدة تدعــى وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي، هــي ميليشــيا كوّنتهــا الولايــات المتحــدة 
ــع  ــوات مؤخــراً برف ــد قامــت هــذه الق ــى الأرض بغطــاء جــويّ أمريكــي وق ــدم عل ــة ودرّبتهــا وأعدتّهــا وأصبحــت تتق الأمريكي

أعــام الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيونــي فــي بعــض مناطــق نفوذهــا.

حــركات البربريســت فــي المغــرب العربــي لا تختلــف كثيــراً عــن رديفاتهــا فــي المشــرق العربــي، وهنــا ســوف نتحــدث عــن 
حركــة انفصاليــة فــي الجزائــر ألا وهــي حركــة »المــاك« MAK المحظــورة فــي الجزائــر، والتــي اتخــذت مــن فرنســا مقــراً لهــا 
وأسســت »حكومــة منطقــة القبائــل المؤقتــة« هنــاك برئاســة الخائــن المتصهيــن فرحــات مهنــي الــذي يشــتهر بمجاهرتــه بحــب 

»إســرائيل« وزياراتــه المتكــررة والمتتاليــة لهــا.

حركــة المــاكMAK ، أو »الحركــة مــن أجــل تقريــر المصيــر فــي منطقــة القبائــل«، هــي حركــة تأسســت عــام 2001 - 2002، 
عندمــا كانــت تتواصــل أعمــال الشــغب العنيفــة داخــل منطقــة القبائــل، وقــد تأسســت فــي أعقــاب فتــرة عصيبــة كانــت تمــرّ بهــا 
الجزائــر، وهــي الســنة الأولــى بعــد انتهــاء »العشــرية الســوداء« التــي أنهكــت الدولــة، واســتغلت فرنســا والكيــان الصهيونــي 

الفرصــة لــزرع أيــادٍ خائنــة لتنفّــذ مشــروعها وأجندتهــا التقســيمية.

لكــن ســرعان مــا رفضــت القبائــل الأمازيغيــة هــذه الحركــة وقامــت بلفظهــا خــارج الجزائــر عندمــا أحسّــت بخطــورة طرحهــا 
وارتهانهــا لأطــراف أجنبيـّـة، وكانــت القبائــل أول المُتصديّــن لهــا علــى غــرار المجاهــد المرحــوم رئيس جبهــة القوى الاشــتراكية 

حســين آيــت أحمــد وأنصــار حزبــه.

ــة،  ــة الجزائري ــدى العدال ــوب ل ــم فــي فرنســا فرحــات مهنــي المطل ــي المقي وأبــرز مؤسســي فيــروس المــاك هــو رئيســها الحال
ــية«  ــول »الدبلوماس ــه، إذ تق ــف ب ــي بالتعري ــه يف ــة ل ــه الصهاين ــد أصدقائ ــف أح ــل وص ــاز، ولع ــي بامتي ــل صهيون ــو عمي وه

»الإســرائيلية« »خافيتماريزانــز«:

»الصديــق فرحــات مهنــي يحظــى باهتمــام كبيــر جــداً مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية علــى أســاس دعــم الأقليــات القبائليــة فــي 
كل مــن الجزائــر والمغــرب وتونــس وليبيــا«.

وقد نشرت الصحيفة الصهيونية »The Jerusalem Post«حواراً مع مهني بتاريخ 2012/27/05 قال فيه:
ــس  ــي نف ــان ف ــارك الدولت ــس. »تتش ــوم الخمي ــة ي ــم بوســت( خــال مقابل ــي لـ)جيروزالي ــال مهن ــة«، ق ــة معادي ــي بيئ »نحــن ف

ــد«. ــرق الوحي ــو الف ــذا ه ــل - وه ــودة بالفع ــرائيل موج ــن إس ــق، ولك الطري
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وبحســب جريــدة النهــار الجزائريــة، اســتناداً إلــى تصريــح »الملحقــة العســكرية« بـ«الســفارة الإســرائيلية« ببوخارســت العاصمة 
ــودي- ــع اليه ــن المجم ــورو م ــون ي ــة ملي ــرائيل بقيم ــن إس ــاً م ــى دعم ــي تلقّ ــات مهن ــارووت«: إنّ فرح ــرة ش ــة »زه الروماني

الأمريكــي الــذي ينشــط فــي إطــار تهويــد المســلمين وتمجيــد دولــة إســرائيل الكبــرى، واجتمــع مــع كبــار الموســاد«.

ــى فرنســا  ــوا إل ــن« ) أي عمــاء الاســتعمار( هرب ــدة مــن »الحركيي ــر 1954 المجي ــورة نوفمب ــان ث ــي إب ــال فرحــات مهن وأمث
التــي كانــوا ينــادون ببقائهــا فــي الجزائــر خوفــاً مــن ســيل الثــورة الجــارف لــكل الخونــة والعمــاء.  ومهنــي هــو ســليل هــؤلاء 

ــن«. »الحركيي

وقبــل أيــام مــن كتابــة هــذه الســطور ســمعنا عــن زيــارة جديــدة للكيــان الصهيونــي قــام بهــا بعــض الشــوفينيين مــن أتبــاع هــذه 
الحركــة الأمازيغيــة الانفصاليــة، وهــو مــا ليــس بالغريــب عليهــم.  ولا يختلــف شــريفان فــي الجزائــر عامــة، ومنطقــة القبائــل 
ــن  يســتغرب أحــدٌ  ــات ل ــة.  وبعــد هــذه المعطي ــرات الفرنســية وراء هــذه الحركــة التفكيكي ــى أنّ الموســاد والمخاب خاصــة، عل
زيــارة شــرذمة مــن أشــباه المثقفيــن للكيــان الصهيونــي ممــن تركــوا أوطانهــم وذهبــوا ليســتقروا فــي بلــدان أجنبيــة مــا يعكــس 

لفــظ المجتمــع لهــم ولفكرهــم.
وكان “يوســي ألفــر”، وهــو أحــد المســؤولين الســابقين فــي “الموســاد”، قــد كشــف فــي كتابــه »عقيــدة الأطــراف« عــن حقائــق 
يوضــح مــن خلالهــا كيفيــة اختــراق الموســاد للمنطقــة الأمازيغيــة فــي المغــرب العربــي.  فأوضــح أن الموســاد اســتمال بعــض 
المناطــق الأمازيغيــة فــي المغــرب لكــي تكــون مــن حلفائهــا، مشــيراً إلــى أن الأمازيــغ المتواجديــن فــي الجهــة الغربيــة بالمغــرب 

ســاهموا بشــكل كبيــر فــي بســط نفــوذ »إســرائيل« فــي »العالــم العربــي«.

وقال المسؤول السابق في جهاز الموساد في كتابه الذي تضمن 17 فصلاً:
»إن »إســرائيل« تعتبــر المناطــق البربريــة فــي المغــرب مناطــق غيــر معاديــة عكــس الــدول العربيــة«، لافتــاً إلــى أن الهــدف 
الأساســي للكيــان الصهيونــي مــن خــال هــذه الخطــوة هــو اســتخدام الأمازيــغ فــي المغــرب لتنفيــذ مخططاتهــا وإضعــاف الــدول 
العربيــة المعاديــة لهــا.«  وحســبما ورد فــي الصفحــة الثامنــة مــن الكتــاب فــإنّ »إســرائيل« تدعــم الأمازيــغ مــن خــال اعتمــاد 
ألــوان العلــم »الإســرائيلي« كشــعار وفــاء الأمازيــغ فــي المغــرب للكيــان الصهيونــي.  ويذُكــر أنّ “يوســي ألفــر” هــو مديــر ســابق 

لمركــز “جافــي” للدراســات الاســتراتيجية بجامعــة »تــل أبيــب«، وقــد كان مستشــاراً لرئيــس الــوزراء الســابق إيهــود بــاراك.

وكانــت إحــدى الدراســات الصهيونيــة التــي أصدرهــا مركــز »موشــي دايــان« التابــع لجامعــة »تــل أبيــب«، قــد كشــفت عــن 
ــي. ــع فــي دول اتحــاد المغــرب العرب ــة التطبي ــة واســتثمارها لتســريع عملي ــراق الحركــة الأمازيغي مخطــط صهيونــي لاخت

ومــن الملفــت للانتبــاه هــو العلاقــة الحميميــة بيــن الشــوفينيين الأكــراد والبربريســت الأمازيــغ، وعلاقاتهــم الحميميــة مــع أعــداء 
الوطــن العربــي.

وهنــا نعــود إلــى خلاصــة أن حالــة التجزئــة التــي نعيشــها كانــت الســبب الأساســي لحالــة التشــرذم والاختــراق غيــر المســبوق 
التــي يعيشــها الوطــن العربــي اليــوم. والقضــاء علــى مثــل هــذه الفقاعــات فــي الوطــن العربــي يكــون بمشــروع قومــي عربــي 

جــذري وحــدوي مقابــل التجزئــة، تحريــري مقابــل حالــة الاحتــال، ونهضــوي مقابــل حالــة التخلــف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 We are in a hostile environment,” Mehenni told The Jerusalem Post during an interview on Thursday. “Both countries share kind of the same path,“

”.but Israel already exists – that’s the only difference
“نحن في بيئة معادية”، قال مهني لـ )جيروزاليم بوست( خلال مقابلة يوم الخميس.

“تتشارك الدولتان في نفس الطريق، ولكن إسرائيل موجودة بالفعل – وهذا هو الفرق الوحيد”
https://youtu.be/ls2cCPGgQeg

عن دور المغرب في فك الحصار العربي

تعرف على كتاب عميل الموساد يوسي ألفر “عقيدة الأطراف”
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ً وجهة نظر: التجزئة اجتماعيا

علي بابل

فــي  العربــي  للواقــع  والمنظريــن  المفكريــن  أغلــب  يقــع 
مســتنقع »الديموقراطيــة« والتنظيــر لهــذه الظاهــرة الحديثــة 
والطبقــة  الرأســمالية  الطغــم  قبــل  مــن  اســتخُدمت  التــي 
السياســية فــي الغــرب للســيطرة أولاً علــى الواقــع والتاريــخ 
ــدان المســتعمَرة فــي  ــاً علــى البل السياســي فــي بلدانهــم، وثاني
إفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة.  يتــمّ التنظيــر ديموقراطيــاً 
للشــرق عمومــاً، وللوطــن العربــي خصوصــاً، بــدون الأخــذ 
ــتوجبها،  ــي تس ــة الت ــور الديموقراطي ــل تط ــار مراح بالاعتب
وبــا أي إشــارة إلــى تاريــخ أوروبــا فــي القــرن التاســع عشــر 
وكيفيــة تحــول الليبراليــة مــن مرحلــة ثوريــة إلــى أداة تفكيــك، 
وحقيقــة أن »الثورييــن« أو الطبقــة العاملــة أو عامــة الشــعب 
ــم  ــا ضــد دول العال ــي أوروب ــة ف ــوا مــع البرجوازي ــد تواطئ ق
الثالــث »الناميــة«.  نســيَ مــن ينظّــر لأمــة العــرب بــأنّ 
العامــل الأوروبــي يرفـّـه نفســه علــى حســاب عمالنــا العــرب، 
ــا العربــي قبــل  نســي التخلــف الــذي وجــب محــوه فــي وطنن
ــة لا  ــة والحري ــم يتذكــر أن الكرام ــة، ول ــداء بالديموقراطي الن
ــة  تأتــي عبــر صناديــق الاقتــراع فــي ظــل الاحتــال والتبعي
والجهــل. فألمانيــا لــم تصبــح دولــة ديموقراطيــة إلا بعــد 
توحيدهــا بالحديــد والنــار، ولــم تتوحــد إيطاليــا عبــر صناديــق 
ــة إلّ  ــة حديث ــم دول ــى العال ــكا إل ــم تخــرج بلجي ــراع، ول الاقت

ــة. ــى جماجــم الأفارق ــوداً عل صع

ــن  ــات م ــل مئ ــرات ب ــا عش ــب معه ــرةٌ تجل ــف ظاه إنّ التخلّ
ــة،  ــة، والطائفي ــل العنصري ــة، مث الظواهــر الكريهــة والمتعفن
ــي  ــي أي شــارع ف ــاً ف ــر جلي ــا يظه والاســتزلام والتســلطّ مم
أي قطــر عربــي ســواء كان ذلــك القطــر مركزيــاً أم طرفيــاً، 

ــة،  ــى المدرســة والحافل ــه إل ــت والدي ــي بي ــه ف ــي مــن غرفت ــوم المواطــن العرب ــوت ي ــح التســلط ق ــد أصب ــاً.  لق ــاً أم رجعي تقدمّي
الملعب.....الــخ. لقــد اســتطاعت التجزئــة العربيــة مســخ العقــل العربــي ضمــن حــدود جغرافيــا مصطنعــة مــن قبــل الاســتعمار 
الغربــي، ومــن ثــم جغرافيــا وهميــة خلقتهــا وعززتهــا ومتنتهّــا قــوى البنــاء الفوقــي التــي تســيطر علــى كل مفاصــل الدولــة عبــر 
مؤسســات التجزئــة، التــي وإن لــم تكــن موجــودة فــي الشــارع فإنهــا تنتشــر كمــا »الفايــروس« فــي العقــل العربــي، فــي لاوعيــه 

عبــر شاشــات التلفــاز،  وفــي المناهــج التعليميــة والدينيــة.

إن ســيكولوجية الجماهيــر تنجــذب للعواطــف بشــكل أساســي بــا كثيــر وعــي، فيــذوب الفــرد ضمــن الجماعــة وإن كانــت هــذه 
الجماعــة غيــر منظمــة عفويــة عاطفيــة همجيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، وإن كان بعــض الأفــراد فــي صفــوف الجماهيــر واعيــاً، 
متعلمــاً، ومهذبــاً، فــإن الوعــي الجماعــي يجذبــه ويجعلــه يقــدم بعــض »التنــازلات« بــا أي وعــي أو تفكيــر. والجماهيــر العربيــة 
حاليــاً هــي جماهيــر متخلفــة، مظلومــة، متلهفــة لحيــاة كريمــة وإن بحدهــا الأدنــى، ولا تملــك القــدر الكافــي للســير فــي مشــاريع 
ضخمــة مثــل التحريــر والوحــدة والنهضــة هــي وحدهــا القــادرة علــى إنتــاج شــروط الدولــة المدنيــة أو دولــة المواطنــة بحدهــا 

الأدنــى !!!!!

لذلــك قــد تصلــح نظريــة المؤامــرة، وهــي واقــع، وإن كانــت لهــا أشــكال عــدة، لتحليــل أحــداث الخريــف العربــي فــي كل قطــر 
عربــي مــن تونــس إلــى ســورية.  فمــا حصــل فــي تونــس يشــير إلــى أن الجماهيــر العربيــة لــم تســتطع إخــراج طليعــة وقيــادة 
تقودهــا للطريــق الثــوري الصحيــح، بــل علــى العكــس تمامــاً مــا حصــل هــو الفوضــى ومزيــد مــن التبعيــة والفقــر.  أمّــا فــي ليبيــا 
فمــا حــدث هــو المزيــد مــن التجزئــة والتخلــف.  ليبيــا الآن هــي دولــة خــارج التاريــخ المدنــي للبشــر، فــا صــوت يعلــو فــوق 

صــوت الرصــاص والــدم، وكل مــن شــارك فــي خريــف الــدم قــد كفــر هنــاك فــي صحــراء المختــار.
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ــا تحديــداً مــن صــراع طائفــي طاحــن فــي العــراق وســورية، ومــا  إنّ التجزئــة العربيــة هــي الســبب الأساســي لمــا يحصــل لن
حــدث فــي ليبيــا لــم يكــن ســوى »بروفــة« أو »تجربــة« مــن قبــل الغــرب لتطبيقــه علــى ســورية، وحتــى مصــر لا قــدر الله، فقــد 
لعبــت التجزئــة العربيــة دوراً أساســياً علــى المســتوى الجغرافــي والسياســي فــي هــذه الأحــداث. فمــا حــدث فــي ليبيــا مــا كان لــه 
أن يحــدث لــو أن جمــال عبــد الناصــر حــيٌ علــى ســبيل المثــال، لــم يكــن ليحــدث لــولا تآمــر »الجامعــة العربيــة« علــى الدولــة 

الليبيــة وإعطائهــا الضــوء الأخضــر للناتــو لحــرق ليبيــا وجيشــها عــن بكــرة أبيــه.

لا يفــلّ الحديــد ســوى الحديــد، ولا يوقــف مفاعيــل التجزئــة العربيــة ســوى الفكــر الوحــدوي الرافــض لــكل أنــواع التجزئــة، لأنّ 
المصلحــة القوميــة جامعــة لا مفرّقــة، تقدميــة تســحق كل مــا يقــف فــي طريــق مصلحــة الأمــة الواحــدة، ولكــن هــذه المصلحــة 
ــون بطرحهــم  ــق الوحدوي ــاً مــن هــذه النقطــة ينطل ــي ذات الوقــت. وانطلاق ــه عــادل ف ــن مركــزي ولكن ــى أســاس متي قائمــة عل
القومــي العروبــي الــذي يشــدد علــى أن السياســة القوميــة هــي الحامــل الشــرعي لأي قطــر عربــي بغــض النظــر عــن ظرفــه 

الحالــي، وهنــا تطــرح مصــر نفســها مثــالاً لــكل مــا يتــم التنظيــر لــه فــي الشــارع العربــي.

مصــر هــي مركــز الثقــل العربــي الأقــوى فــي العصــر الحديــث تحديــداً لعوامــل كثيــرة أهمهــا الجغرافيــا، الديموغرافيــا والتاريخ. 
فبعــد إســقاط حســني مبــارك بعــد حــراك وثــورة الجماهيــر العربيــة فــي مصــر، اســتطاع تنظيــم الإخــوان الســيطرة علــى الشــارع 
عبــر تفوقــه التنظيمــي بــكل بســاطة، ومــن ثــم أســقِط الإخــوان علــى يــد الجماهيــر والجيــش أيضــا، بســبب تفــوق الجيــش تنظيميــاً 
عليهــم. ولكــن مــا حــدث ويحــدث الآن هــو مزيــد مــن التراجــع المصــري علــى مســتوى الإقليــم والوطــن العربــي وخصوصــاً 
القضيــة الفلســطينية. مصــر الآن تعانــي مــن مشــاكل داخليــة كبيــرة تحتــاج إلــى جهــود وطنيــة ضخمــة لكــي تحلهــا، ولكــن لا 
نــرى ســوى قلـّـة قليلــة فــي مصــر تعــي أن لا حــل فــي مصــر ســوى الخــروج مــن »ســجنها« الكبيــر الــذي صنعــه نظــام كامــب 
ديفيــد لهــا عبــر سياســة الانفتــاح والخصخصــة، التبعيــة والفســاد، وتهميــش دورهــا العربــي. هــذا التراجــع الــذي يصيــب مصــر 
يجلــب معــه مزيــداً مــن التجزئــة والتبعيــة للبنــك الدولــي وآل ســلول عبــر ديــون وقــروض مذلــة للشــعب العربــي فــي مصــر.  قدر 
مصــر أن تكــون عربيــة عبــر التاريــخ، فــا بــد مــن عودتهــا للجغرافيــا والتاريــخ العربــي مــن خــال سياســة عروبيــة وحدويــة، 
فمصــر الأخ الأكبــر للعــرب هــي المؤهلــة لحمــل مشــاكل الوطــن العربــي. تجربــة محمــد علــي باشــا التاريخيــة تثبــت أنّ خــروج 
ــم وأعطــت  ــم والإقلي ــة فــي العال ــة المصري ــة أثبتــت الفاعلي ــة الناصري ــة يرعــب الغــرب والتجرب مصــر مــن الاحتــال والتبعي

مصــر وزنهــا الحقيقــي الــذي تســتحقه.

ــن  ــة بي ــا أن العلاق ــف وبم ــا التخل ــب معه ــة تجل ــى أن التجزئ ــل عل ــث والمعاصــر دل ــي الحدي ــخ العرب ــي والتاري ــع العرب الواق
التجزئــة والتخلــف تفاعليــة فــا بــد أن التخلــف أيضــا يجلــب معــه مزيــداً مــن التجزئــة والتقســيم. وهنــا نشــير إلــى أن مشــاريع 
التوطيــن التــي تســتهدف اللاجئيــن الفلســطينيين والســوريين فــي بــاد الغربــة مــا هــي إلا إفــرازات طبيعيــة »للخريــف العربــي«، 
والكونفدراليــة التــي ينــادي بهــا الكثيــر فــي الأردن مــا هــي إلا نتيجــة التجزئــة والتخلــف وغيــاب القــوى العربيــة عــن المشــهد أو 

تغييبهــا. 

التطبيــع الــذي أصبــح لــه تيــار كبيــر فــي الوطــن العربــي مدعومــاً مــن قبــل الكومبــرادور الخائــن لأمتــه، وصعــود الليبرالييــن 
والإســاميين فــي كل الأقطــار العربيــة، هــو نتــاج لغيــاب ســورية ومصــر والعــراق عــن المشــهد بســبب الحــروب المشــتعلة التــي 
كان وقودهــا التخلــف العربــي الــذي أفــرز ظاهــرة الطائفيــة مــن جهــة والليبراليــة مــن جهــة أخــرى.  وهنــا لا تكــون مواجهــة 
التطبيــع ســوى بالمقاومــة الجذريــة المبنيــة علــى أن المقاومــة المســلحة هــي رأس حربــة هــذه المقاومــة. وفــي الحقيقيــة لا تكــون 
المقاومــة جذريــة ســوى بالفكــر الجــذري الــذي يســبقِّ مصلحــة الأمــة العربيــة علــى أي مصلحــة أخــرى.  فــا تكــون المقاومــة 
الفلســطينية فاعلــة ســوى عبــر محيطهــا العربــي لا الفلســطيني فقــط كمــا يريــد أصحــاب مشــروع »الدولــة الفلســطينية« المســخ.

 
نعــود للديمواقرطيــة هنــا مــن بــاب تفكيــك أي مشــروع وحــدوي قبــل تبلــوره أو حتــى ظهــوره، وذلــك عبــر تفكيــك العقــل العربــي 
وعــدم »مركــزة« الفعــل أو أي تحــرك عربــي فــي الشــارع علــى مســتوى الجماهيــر أو أي تكتــل علــى مســتوى »النخــب«، لأن 
الديموقراطيــة فــي المجتمعــات المتخلفــة مــا هــي إلا ضــربٌ مــن الخيــال وتفكيــك للدولــة وغطــاء للتخلــف والجهــل.  إنّ تجــارب 
ــة  ــة تحمــل همــوم الأم ــة قومي ــة حقيقي ــر مركزي ــة والتحــرر والوحــدة لا يحصــل ســوى عب ــورة الحقيقي ــت أن الث الشــعوب تثب

ومشــاريعها وطموحهــا. 
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أمــا الديموقراطيــة فهــي لا تخــرِج ســوى أنظمــة حكــم تابعــة؛ ففــي كوريــا الجنوبيــة التــي هــي جــزء مــن المنظومــة الرأســمالية 
ــاك  ــا هن ــها مواطنوه ــي يعيش ــة الت ــرة بعــض الرفاهي ــة بجري ــح للتبعي ــال صال ــم كمث ــي تخــرج للعال ــاً، لك ــة إمبريالي والمدعوم
رغــم أن إخوانهــم علــى أرضهــم شــمالاً ماتــوا جوعــاً فــي كثيــر مــن الســنوات ويفــرض عليهــم حصــارٌ جائــرٌ مــن قبــل العالــم 
ــأن يمــوت أبناؤهــا بســبب  ــة تقبــل ب ــا مــع هــذا النظــام أو ذلــك، فــا كرامــة لأي دول ــا أم اختلفن الغربــي بغــض النظــر إن اتفقن
رفضهــم التبعيــة للغــرب.  أســكتلندا علــى ســبيل المثــال دولــة غيــر مســتقلة تنُهــب ثروتهــا لصالــح الأنجلوساكســون رفــض فيهــا 
المواطنــون الاســتقلال ديموقراطيــاً بســبب الامتيــازات التــي سيخســرونها وهــذا بحــد ذاتــه خيانــة قوميــة.  لذلــك أشــار غوســتاف 
لوبــون المفكــر الفرنســي إلــى خيانــة الجماهيــر وبراغماتيتهــا فــي أغلــب الأحيــان. هــذه هــي الديموقراطيــة التــي يريــدون، مبنيــة 

علــى المنفعــة الضيقــة والمــال، الســلطة والقــوة والفرديــة فــي القــرار المبنــي علــى مصالــح ذاتيــة ضيقــة.

لا يخجِــل القــول بــأن الجماهيــر العربيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان كانــت خائنــة لنفســها، لأن الجماهيــر التــي لا تملــك وعيــاً كافيــاً 
يؤهلهــا للســير فــي ثــورة شــاملة تقلــب الواقــع رأســاً علــى عقــب هــي جماهيــر خائنــة بــكل تأكيــد لأنهــا ســتعمل ضــد مصلحتهــا 
لأتفــه الأســباب أو لجبنهــا عــن المواجهــة فــي كثيــر مــن الأحيــان. فــي فيتنــام اســتطاع الثــوار الفيتناميــون توعيــة الشــعب ورفــع 
مســتوى تفكيــره خــال الثــورة عبــر التثقيــف والتوعيــة والتضحيــة بــكل مــا يملكونــه، فمــا يجنيــه الإنســان خــال أيــام الثــورة لــن 
يســتطيع جنيــه خــال أيــام الســلم والأمــن. لــم توحّــد فيتنــام ســوى بالثــورة والنضــال القومــي وبنــاء التحالفــات الجذريــة لصالــح 
الشــعب الفيتنامــي. فمــا هــي التضحيــات التــي قدمتهــا الجماهيــر العــر بيــة مقارنــة بمــا يحتاجــه الوطــن العربــي مــن تضحيــات؟ 
أيــن هــي الثــورة التــي حصلــت فــي أي قطــر عربــي وقلبــت الواقــع بشــكل جــذري؟ تطــرح التجزئــة أســئلة كثيــرة تحتــاج للتفكيــر 
قبــل الإجابــة، فــا بــد لنــا مــن وضــع الأولويــات للتحــرك والخــروج مــن مســتنقع التخلــف والتشــرذم، وإلا فــإن أمتنــا ســتخرج 

خــارج التاريــخ البشــري نهائيــاً وإلــى الأبــد.
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شخصية العدد:
الثائر الجميل؛ إرنستو تشي غيفارا

إعداد: نسرين الصغير

ــال  ــداً للأجي ــيبقى خال ــكل مناضــل وس ــدوة ل ــر الق ــو الثائ ه
ــن  ــهم لك ــى ملابس ــباب وعل ــون الش ــي عي ــراه ف ــة، ت القادم
هنــاك مــن لا يعلــم بعــد مــاذا قدم تشــي غيفــارا لوطنــه؟  كان 
إرنســتو تشــي غيفــارا مؤمنــاً أنّ وحــدة أمريــكا اللاتينيــة فــي 
ــا  ــي منه ــي يعان ــاكل الت ــي الحــل للمش ــة ه ــه الإمبريالي وج
العمــال والمزارعــون والموظفــون والمثقفــون، فهــي الحــل 
لــكل معضلــة تواجــه شــعب أمريــكا اللاتينيــة، وكان يدعــو 
لنظــام اشــتراكي موحّــد فــي أمريــكا اللاتينيــة لإيمانــه أيضــاً 

بــأن الرأســمالية هــي عــدوة الشــعوب.

ــى  ــافر عل ــا س ــة عندم ــكا اللاتيني ــدة أمري ــه بوح ــدأ إيمان ب
دراجتــه الناريــة وهــو فــي الســنة الأخيــرة فــي كليــة الطــب 
وجــال أنحــاء أمريــكا اللاتينيــة مــع صديقــه ألبيرتــو غرانادو 
وشــعر بالظلــم والقهــر الكبيريــن الواقعيــن علــى كاهــل هــذه 
القــارة مــن قبــل الإمبرياليــة، خصوصــاً عندمــا شــاهد بــؤس 
الفلاحيــن واســتغلال عمــال مناجــم النحــاس فــي تشــيلي 
المملوكــة لشــركات أمريكيــة والظلــم علــى بوليفيــا والبيــرو 
وبنمــا.  كان يجلــس مــع المثقفيــن والسياســين اليســارين 
ــة يجــب أن تتحــرر  ــكا اللاتيني ــأن أمري ــم ب ويحــاول إقناعه
ــا  ــا قوته ــا بوحدته ــال الأمريكــي، وأنه ــوذ والاحت ــن النف م
وصمودهــا فــي وجــه أي عــدوان فهــي مكمّلــة لبعضهــا 
البعــض وغنيــة فــي المــوارد التــي تجعلهــا رائــدةً فــي وجــه 
ــة إســقاط الأنظمــة  ــم، وكان يؤمــن بحتمي ــي العال ــوة ف أي ق

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــة للولاي ــة العميل التبعي

درس الطــب فــي جامعــة بيونــس آيــرس فــي الأرجنتيــن التــي تخــرّج منهــا عــام 1953، وقــد أصبحــت صلتــه مــع النــاس أكبــر 
ــه  ــه درس الطــب إلا أن ــن.  ورغــم أن ــراء والمحرومي ــاس خصوصــاً الفق ــع الن ــه م ــة وأزداد تواصل ــن الجامع ــا تخــرج م عندم
بقــي مولعــاً بــالأدب والسياســة والفلســفة، وفــي عــام 1954 ســافر تشــي غيفــارا إلــى غواتيمــالا للانضمــام للثــوار هنــاك إلا أن 
حكومــة كاســتيلو أرمــاس العميلــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة قضــت علــى الثــوار، فتوجــه بعدهــا إلــى كوبــا وألتقــى بمعلمــه 
فيديــل كاســترو عــام 1955 وتوجهــا الــى المكســيك بعــد الهجــوم الفاشــل علــى ثكنــة وونــكادا فــي ســينتياغو دو كوبــا، وجنّــده 
كاســترو طبيبــاً فــي البعثــة التــي ســتحرر كوبــا مــن الديكتاتــور باتيســتا، وفــي حزيــران مــن عــام 1956 سُــجن غيفــارا وكاســترو 
ــذاك )نظــام  ــع آن ــدأت ثورتهــم ضــد نظــام الحكــم الرجعــي التاب ــوار فــي المكســيك لمــدة شــهرين وبعدهــا ب ومجموعــة مــن الث
باتيســتا( الرجعــي الــذي ســقط عــام 1959.  وقــد بــدأت الثــورة عندمــا دخــل زورق »غرانمــا« مــن المكســيك وعلــى ظهــره 
ثمانــون مقاتــاً لــم يتبــقَ منهــم بعــد المعركــة الأولــى إلا عشــرة رجــال فقــط مــن بينهــم كاســترو وأخــوه راؤول وغيفــارا، لكــن 
هــذه الحملــة الفاشــلة أكســبتهم شــعبيةً ومؤيديــن بأعــداد كبيــرة، خصوصــاً مــن المناطــق الريفيــة واســتمرت حــرب العصابــات 
بينهــم وبيــن جيــش باتيســتا المدعــوم ماليــاً وعســكرياً مــن حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعمــاء الاســتخبارات الأمريكية 

 .)CIA(

ــى  ــد ألق ــش، وق ــي معركــة واحــدة مــع الجي ــا مــرة نصــف عددهــم ف ــوار فيه اســتمرت هــذه الحــرب لمــدة ســنتين، وخســر الث
كاســترو مــرةً خطابــاً كان ســبباً فــي إضــراب شــامل ونــزل غيفــارا مــن جبــال ســييرا مايســترا باتجــاه العاصمــة الكوبيــة وتمّكــن 
ــم  ــورة وإطاحته ــد انتصــار الث ــد بع ــد جدي ــدة وعه ــاة جدي ــي حي ــة ف ــت نقطــة البداي ــا، وكان ــة هافان ــن دخــول العاصم ــوار م الث

بباتيســتا.
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ــن فيهــا  ــم تعل ــرة ل ــي فت ــة ف ــاء الدول ــورة وبن ــى محاكمــات خصــوم الث ــراً للمصــرف المركــزي وأشــرف عل ــارا مدي ــن غيف عُيّ
الثــورة عــن وجههــا الشــيوعي، ومــا أن أمســكت الثــورة بزمــام الأمــور وخاصــةً الجيــش، حتــى قامــت الحكومــة الشــيوعية التــي 
كان فيهــا غيفــارا وزيــراً للصناعــة وممثــاً لكوبــا فــي الخــارج ومتحدثــاً باســمها فــي الأمــم المتحــدة، وزار الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة مــرة واحــدة فــي حياتــه ليكــون الأرجنتينــي غيفــارا ممثــاً لكوبــا فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ووجّــه نقــداً 
ــارة الاتحــاد الســوفيتي والصيــن، واختلــف مــع  ــام بزي ــة، كمــا ق ــام باتهامهــا بالعنصري ــة وق ــات المتحــدة الأمريكي ــاً للولاي عنيف
الســوفيات علــى إثــر ســحب صورايخهــم مــن كوبــا بعــد أن وقعّــت الولايــات المتحــدة معاهــدة عــدم اعتــداء مــع كوبــا، وقــد كان 

غيفــارا يعطــي الجنســية والمواطنــة الكاملــة لــكل مــن التحــق فــي صفــوف الثــوار فــي الثــورة الكوبيــة.

تولـّـى غيفــارا بعــد اســتقرار الحكومــة الثوريــة الجديــدة –وعلــى رأســها فيــدل كاســترو علــى التوالــي، وأحيانــاً فــي نفــس الوقــت 
المناصــب التاليــة:

• سفير منتدَب إلى الهيئات الدولية الكبرى.
• منظّم الميليشيا.

• رئيس البنك المركزي.
• مسؤول التخطيط.

• وزير الصناعة.

ســافر تشــى غيفــارا إلــى الكونغــو ثــم ظهــر فجــأة فــى بوليفيــا  .لــم يكــن مشــروع “تشــي” خلــق حركــة مســلحة بوليفيــة، بــل 
التحضيــر لــرص صفــوف الحــركات التحرريــة فــي أمريــكا اللاتينيــة لمجابهــة النزعــة الأمريكيــة المســتغِلة لثــروات دول القــارة. 

منــذ بدايــة عــام 1967 وجــد غيفــارا نفســه مــع مقاتليــه العشــرين، وحيــداً يواجــه وحــدات الجيــش المدججــة بالســاح بقيــادة الـــ 
)CIA( فــي بــراري بوليفيــا الاســتوائية.  أراد غيفــارا أن يمضــي بعــض الوقــت فــي حشــد القــوى والعمــل علــى تجنيــد الفلاحيــن 
والهنــود الحمــر مــن حولــه، ولكنــه أجبــر علــى خــوض المعــارك مبكــراً.  وقــد قــام “تشــي”  بقيــادة مجموعــة مــن المحاربيــن 
لتحقيــق هــذه الأهــداف، وقــام أثنــاء تلــك الفتــرة الواقعــة بيــن 7 تشــرين الثانــي 1966 و7 تشــرين الأول 1967 بكتابــة يوميــات 

المعركــة.

ألقــي القبــض علــى اثنيــن مــن مراســلي الثــوار، فاعترفــوا تحــت قســوة التعذيــب أن غيفــارا هــو قائــد الثــوار. فبــدأت حينهــا حملــة 
مطــاردة لشــخص واحــد. بقيــت الـــ )CIA( علــى رأس جهــود الجيــش البوليفــي طــوال الحملــة، فانتشــر آلاف الجنــود لتمشــيط 
المناطــق الوعــرة بحثــاً عــن أربعيــن رجــاً ضعيفــاً وجائعــاً.  قسّــم غيفــارا قواتــه لتســريع تقدمهــا، ثــم أمضــوا بعــد ذلــك أربعــة 
أشــهر متفرقيــن عــن بعضهــم فــي الأدغــال.  إلــى جانــب ظــروف الضعــف والعزلــة هــذه، تعــرّض غيفــارا إلــى أزمــات ربــو 
حــادة، ممــا ســاهم فــي تســهيل البحــث عنــه ومطاردتــه.  فــي يــوم 8 تشــرين الثانــي 1967، وفــي أحــد وديــان بوليفيــا الضيقــة، 
هاجمــت قــوات الجيــش البوليفــي المكونــة مــن 1500 فــرداً مجموعــة غيفــارا المكونــة مــن16  فــرداً، وقــد ظــل غيفــارا ورفاقــه 
يقاتلــون 6 ســاعات كاملــة وهــو شــيء نــادر الحــدوث فــي حــرب العصابــات فــي منطقــة صخريــة وعــرة، تجعــل حتــى الاتصــال 
بينهــم شــبه مســتحيل.  وقــد اســتمر “تشــي” فــي القتــال حتــى بعــد مــوت جميــع أفــراد المجموعــة رغــم إصابتــه بجــروح فــي 
ســاقه إلــى أن دمُّــرت بندقيتــه )م2-( وضــاع مخــزن مسدســه وهــو مــا يفســر وقوعــه فــي الأســر حيــاً.  نقُــل “تشــي” إلــى قريــة 
“لاهيجيــرا”، وبقــي حيــاً لمــدة 24 ســاعة، ورفــض أن يتبــادل كلمــة واحــدة مــع مــن أســروه. وفــي مدرســة القريــة نفّــذ ضابــط 
ــى “تشــي”.  دخــل  ــار عل ــس ســيلنيش” بإطــاق الن ــوروا” و”أندري ــل أي ــه “ميجي ــات ضابطي ــران” تعليم ــو تي الصــف “ماري
ماريــو عليــه متــردداً فقــال لــه “تشــي”: أطلــق النــار، لا تخــف؛ إنــك ببســاطة ســتقتل مجــرد رجــل”، لكنــه تراجــع، ثــم عــاد مــرة 
أخــرى بعــد أن كــرر الضابطــان الأوامــر لــه فأخــذ يطلــق الرصــاص مــن أعلــى إلــى أســفل تحــت الخصــر حيــث كانــت الأوامــر 
واضحــة بعــدم توجيــه النيــران إلــى القلــب أو الــرأس حتــى تطــول فتــرة احتضــاره، إلــى أن قــام رقيــب ثمــل بإطــاق رصاصــة 

مــن مسدســه أنهــت حياتــه.
 

رفضــت الســلطات البوليفيــة تســليم جثتــه لأخيــه أو حتــى تعريــف أحــد بمكانــه أو بمقبرتــه حتــى لا تكــون مــزاراً للثــوار مــن كل 
أنحــاء العالــم. وقــد شــبتّ أزمــة بعــد عمليــة اغتيالــه وسُــميت بأزمــة “كلمــات غيفــارا” أي مذكراتــه. وقــد تــمّ نشــر هــذه المذكرات 
بعــد اغتيالــه بخمســة أعــوام وصــار غيفــارا رمــزاً مــن رمــوز الثــوار علــى الظلــم.  وقــد نشــر فليكــس رودريجيــس، العميــل 
الســابق لجهــاز المخابــرات الأميركيــة، صــوراً )CIA( عــن إعــدام تشــي غيفــارا. وتمثــل هــذه الصــور آخــر لحظــات حيــاة هــذا 
الثــوري الأرجنتينــي قبــل إعدامــه بالرصــاص فــي “لا هيجيــرا” فــي غابــة “فالــي غرانــدي” ببوليفيــا، فــي 9 تشــرين الأول مــن 

عــام 1967.
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ــورم والأرض  ــه المت ــن ووجه ــبه المغلقتي ــه ش ــى الأرض، وعيني ــتلقائه عل ــارا، واس ــي غيف ــر تش ــة أس ــور كيفي ــر الص وتظه
الملطخــة بدمــه بعــد إعدامــه.  كمــا تنفــي الصــور كل الإشــاعات حــول مقتــل تشــي غيفــارا أثنــاء معــارك طاحنــة مــع الجيــش 
البوليفــي. وقبيــل عــدة شــهور، كشــف  فليكــس رودريجيــس النقــاب عــن أن أيــدي تشــي غيفــارا بتُــرت مــن أجــل التعــرف علــى 
بصمــات أيديــه.  فــي العــام 1997م كُشــف النقــاب عــن جثمانــه وأعيــد إلــى كوبــا، حيــث قــام الرئيــس الكوبــي الســابق فيــدل 

كاســترو بدفنــة بصفــة رســمية.

نشــرت وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة شــائعات تدعّــي فيهــا اختفــاء إرنســتو غيفــارا فــي ظــروف غامضــة، ومقتلــه 
علــى يــد زميلــه فــي النضــال القائــد الكوبــي فيــدل كاســترو، ممــا اضطــر الزعيــم الكوبــي للكشــف عــن الغمــوض الــذي اكتنــف 

اختفــاءه مــن الجزيــرة للشــعب الكوبــي، فأدلــى بخطابــه الشــهير الــذي ورد فيــه:
ــات  ــن واجب ــدي م ــا ل ــي أتممــت م ــا: أشــعر أن ــول فيه ــارا يق ــق إرنســتو غيف ــن الرفي ــد، م ــت بخــط الي ــا رســالة كتب ــديّ هن ))ل
ــدم  ــح شــعبي. أتق ــذي أصب ــاق، وأســتودع شــعبك ال ــى أرضهــا، لهــذا أســتودعك، وأســتودع الرف ــة عل ــورة الكوبي ــي بالث تربطن
ــم يعــد يربطنــي  ــة، ل ــد، ومــن جنســيتي الكوبي ــة القائ ــادة الحــزب، ومــن منصبــي كوزيــر، ومــن رتب رســميا باســتقالتي مــن قي

ــا((. ــي بكوب شــيء قانون

فــي تشــرين الأول مــن عــام 1965 أرســل غيفــارا رســالة إلــى كاســترو تخلــى فيهــا نهائيــاً عــن مســؤولياته فــي قيــادة الحــزب، 
وعــن منصبــه كوزيــر، وعــن رتبتــه كقائــد، وعــن وضعــه ككوبــي، إلا أنــه أعلــن عــن أن هنــاك روابــط طبيعيــة أخــرى لا يمكــن 

القضــاء عليهــا بــالأوراق الرســمية، كمــا عبـّـر عــن حبــه العميــق لكاســترو ولكوبــا، وحنينــه لأيــام النضــال المشــترك.

تميّــز غيفــارا بذكائــه وســرعة بديهتــه وحســن التصــرف فــي الأزمــات، ولــم يكــن مجــرد طبيــب بــل كان طبيبــاً برتبــة عقيــد، 
وكان قائــداً ومخططــاً للمعــارك، وكان رفاقــه يثقــون بــه وبقرارتــه.

ــا  ــة منه ــار عربي ــدة أقط ــارا ع ــي غيف ــزار تش ــة، ف ــة الثوري ــة العربي ــة القومي ــع الأنظم ــة م ــة قوي ــارا علاق ــط غيف ــت ترب كان
ــد الناصــر  الجزائــر، وكان تربطــه علاقــة مــع الرئيــس أحمــد بــن بــا، ومصــر التــي التقــى فيهــا الرئيــس الراحــل جمــال عب
ــد الناصــر رفيــق الكفــاح والنضــال فــي وجــه الإمبرياليــة  وكانــت تربطهمــا علاقــة صداقــة، وكان غيفــارا يعتبــر الرئيــس عب
العالميــة التــي لــم تكــن عــدوة لأمريــكا اللاتينيــة فقــط، بــل كانــت عــدوة العالــم، ومــن مصــر توجّــه إلــى قطــاع غــزة فــي فلســطين 

ــة.  المحتل

 من أهم مؤلفاته:

حرب العصابات، الإنسان والاشتراكية في كوبا وذكريات الحرب الثورية الكوبية.

رثاه الشاعر أحمد فؤاد نجم بقصيدة »غيفارا مات« وقال فيها:

عيني عليه ساعة القضا ...
من غير رفاقه تودعه ...

يطلع أنينه للفضا ...
يزعق ولا مين يسمعه ...
يمكن صرخ من الألم ...

من لسعة النار ف الحشا يمكن ضحك ...
أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى ...

يمكن لفظ آخر نفس ...
كلمة وداع لجل الجياع ...

يمكن وصية للي حاضنين القضية ...
بالصراع صور كتير ملو الخيال ...

وألف مليون احتمال
لكن أكيد ولا جدال ...

غيفارا مات موتة رجال
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من أهم أقواله:

لا يهمني متى وأين سأموت...
لا أعرف حدوداً، فالعالم بأسره وطني...

إن الطريق مظلم وحالك، فإذا لم تحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق؟
الثوار يملأون العالم ضجيجا كي لا ينام العالم بثقله على أجساد الفقراء.

أؤمن بأن النضال هو الحل الوحيد لأولئك الناس الذين يقاتلون لتحرير أنفسهم.
الثورة قوية كالفولاذ، حمراء كالجمر، باقية كالسنديان، عميقة كحبنا الوحشي للوطن.
را، فالمحررون لا وجود لهم، بل الشعوب وحدها هي من تحرر نفسها. أنا لست محرِّ

لــم يكتــفِ غيفــارا بمعركــة ونصــر أو منصــب، بــل كان يتنقــل للبحــث عــن المعــارك فــي وجــه أي عــدو أو محتــل أو عميــل 
ــة. ــة العالمي للإمبريالي
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الصفحة الثقافية:

إضاءات على الفن التشكيلي والنحتي في العراق 2-2 

معاوية موسى

فــي الحلقــة الثانيــة مــن الإضــاءات علــى الفن التشــكيلي 
ــة كل  ــع تجرب ــاه م ــذي بدأن ــراق، وال ــي الع ــي ف والنحت
مــن الفنــان جــواد ســليم وفائــق حســن، نكمــل مــا جــاء 
مــن تجــارب أخــرى مماثلــة لا تقــل عمقــاً ووعيــاً 
ــن  ــكاد الف ــث ي ــق، حي ــة جــواد وفائ ــراً عــن تجرب وتأثي
ــرة  ــن دائ ــت م ــره يفل ــراق دون غي ــي الع ــكيلي ف التش
الاهتمــام الخــاص للنخــب الثقافيــة ومتذوقــي هــذا الفــن 
الصعــب ودارســيه.  لقــد بــذل الفنانــون العراقيــون 
جهــداً كبيــراً فــي نشــر الثقافــة الفنيــة وســط النــاس فــي 
ــة، ومحــو  ــة الفني ــم والتقني ــى الرس ــم عل ــال تدريبه مج
ــال  ــذا المج ــي ه ــي ف ــار الوع ــة، فانتش ــة البصري الأمي
لــم يكــن غريبــاً، وإنمــا جــاء مــن خلفيــة اهتمــام الدولــة 
علــى  حتــى  ركــزت  التــي  التعليميــة  المناهــج  فــي 
قضيــة خلــق ذائقــة فنيــة لمواطنيهــا، انطلاقـًـاً مــن 
ــة  ــم المختلف ــي أعماله ــروا ف ــن عبّ ــا، الذي ــة فنانيه تجرب
ــل وســومر  ــذ باب ــة حضــارة بلادهــم من عــن خصوصي
ــاج  ــي لا يحت ــت أن العراق ــذا، فثب ــا ه ــى يومن وآكاد حت
ــر  ــة« أو منظ ــا »تفاح ــب تحته ــة ويكت ــم تفاح أن يرس

ــروب«! ــر الغ ــه »منظ ــة وتحت ــى دجل ــروب عل الغ

لقــد أشــارت الكثيــر مــن المصــادر والدراســات الفنيــة 
التــي تناولــت الفــن التشــكيلي فــي بــاد الرافديــن، ومنها 
ــي العــراق« لســناء  ــون التشــكيلية ف ــاً »تطــور الفن مث
الموصلــي، إلــى حقبــةٍ مهمــةٍ وفارقــةٍ فــي تاريــخ هــذا 
ــراق  ــون الع ــن مكن ــرت ع ــةٍ عب ــه، حقب ــن وتحولات الف
وكنــوزه، وخصوصيتــه التاريخيــة والفنيــة، عندمــا 

جــاء المفكــر القومــي التقليــدي ســاطع الحصــري »الســوري الأصــل« وحــطّ رحالــه فــي بغــداد منفيــاً مــن الشــام، فأســس معهــد 
الفنــون الجميلــة ومتحــف الآثــار فيهــا. وقــد دعــا الشــباب المهتميــن بالفــن إلــى العمــل بالمواضيــع القديمــة فــي الآثــار العراقيــة 
ــي والقومــي. وحصــل الحصــري  ــع ســوية الوعــي الوطن ــي رف ــة للعــراق، فســاهم ف ــة الغني ــة الثقافي ــر الاهتمــام بالخلفي وتطوي
علــى لقــب »المربــي الكبيــر« فــي أوســاط المثقفيــن العراقييــن.  ولكــن الســلطات البريطانيــة لــم يعجبهــا نشــاطه فأرغمــوه علــى 

الاســتقالة مــن منصبــه كمســؤولٍ عــن التعليــم ومناهجــه فــي العــراق فــي عــام 1941. 

باتــت الفتــرة الزمنيــة المحصــورة بيــن عــام 1941 وثــورة 14 تمــوز 1958 تمثـّـل احتدامــاً وصراعــاً شــديداً بيــن قيــم مختلفــة 
ــة  ــذي يعبرعــن أصال ــل ال ــراث الأصي ــن الت ــدة مــن جهــة، وبي ــم الجدي ــة والقي ــد الزائف ــن التقالي ــا؛ً بي ــن تمام ــن متضادي واتجاهي
فنــون بــاد مــا بيــن النهريــن علــى نحــو لصيــق بوشــائج التــراث الفنــي والنحتــي لهــذه البــاد، والــذي تمّيــز بدلالاتــه التعبيريــة 
وحيويتــه التشــكيلية عــن غيــره مــن فنــون العالــم القديــم مــن جهــة أخــرى.  وانعكــس هــذا التضــادّ بوضــوح فــي الفــن التشــكيلي 
ــة »الديمقراطيــة«، كمــا هــي موجــودة فــي  ــم الثقافي ــى القي ــذي يركــز عل ــك الصــراع والتضــاد الاتجــاه ال ــوان ذل العراقــي. عن
ــة فــي بغــداد بتخصصيــن:  المجتمــع الرأســمالي الغربــي، وبيــن تلامــذة ســاطع الحصــري الذيــن أسســوا معهــد الفنــون الجميل
ــي.  ــن وترســيخ أســاس فنــي وطن ــراً فــي تكوي ــارزان جــواد ســليم وفائــق حســن دوراً كبي ــان الب الرســم والنحــت. ولعــب الفنان
وســاهم فائــق حســن بنشــاط فــي تأســيس قســم الرســم فــي المعهــد. ويعــود لــه الفضــل فــي تطويــر وترســيخ دعائــم الفــن التشــكيلي 

الحديــث فــي العــراق.
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وكان الفنــان البــارع النحــات والرســام والغرافيكــي جــواد ســليم، الــذي عمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع فائــق حســن، أحــد المبادريــن 
لتأســيس قســم النحــت فــي معهــد الفنــون الجميلــة الــذي ترأســه إلــى آخــر حياتــه ســنة 1961.)1( وكان جــواد ســليم أحــد الذيــن 
ــان قدراتهمــا وتأثيرهمــا لصياغــة آراء وأفــكار جيــل  ــدمّ الفــن الوطنــي العراقــي.  واســتخدم الاثن ــوا بحمــاس مــن أجــل تق عمل

الفنانيــن الشــباب ورفــع وعيهــم واهتماماتهــم تجــاه تراثهــم الثقافــي. 

إن مــن بيــن الأســماء التــي بــرزت فــي مجــال الفــن العراقــي الأصيــل، والتــي عبـّـرت عــن تجــارب مهمــة، تجربــة الفنــان ضيــاء 
العــزاوي، والــذي كان يرســم انطلاقــاً مــن حســه الآثــاري لبــاد الرافديــن بجميــع مراحلــه التاريخيــة من الســومريين والآشــوريين 
ــد  ــب الأدب والقصائ ــي كت ــر ف ــرز أكث ــاض، وب ــن تحــت الأنق ــة م ــم الحضاري ــن كنوزه ــاً ع ــيين باحث ــى العباس ــن حت والبابليي
الشــعرية، لا ســيما قصائــد الشــاعر العراقــي مظفــر النــواب وكثيــر مــن الشــعر والأدب الفلســطيني المعاصــر، بالإضافــة إلــى 
عديــد مــن المعالجــات الفنيــة التــي تناولــت التأريــخ القديــم والمعاصــر منــذ كلكامــش إلــى مأســاة الإمــام الحســين إلــى غراميــات 
ألــف ليلــة وليلــة إلــى بطــولات الفدائييــن الفلســطينيين، وهــي معالجــات نجــد منهــا فــي أعمــال الفنــان كاظــم حيــدر الــذي رســم 
عــدداً كبيــراً مــن اللوحــات عــن استشــهاد الحســين فــي كربــاء، ولكــن بأســلوب مغايــر لأســلوب مواطنــه العــزاوي، امتــاز بنغمــة 

رثائيــة عظيمــة العمــق.

ــه العــراق  ــد مــن الأســماء لفنانيــن آخريــن لا يتســع المجــال لذكرهــم جميعــاً، شــاركوا أيضــاً فــي التعبيرعــن كن وهنالــك العدي
ــماعيل  ــال إس ــا )2( أمث ــر بعضه ــي بذك ــا، ونكتف ــا هن ــرحها وتناوله ــا وش ــال لذكره ــتحيل المج ــكاد يس ــه ي ــه وتفاصيل وتاريخ
الشــيخلي، محمــود صبــري، مديحــه عمــر، جميــل حمــودي، رافــع الناصــري، هاشــم الســمرجي، قتيبــة الشــيخ نــوري، نــادرة 
ــى  ــة عل ــرب الأمريكي ــان الح ــي إب ــت بصــاروخ أمريك ــي اغتيل ــار الت ــعاد العط ــو، س ــرج عب ــاكر، ف ــي ش ــد عل ــزوز، محم ع
ــن أســهم بشــكل  ــر مم ــر الكثي ــم الكثي ــي، وغيره ــي وســعد الطائ ــظ دروب ــراوي، وحاف ــوري ال ــان ن ــر الفن ــراق، أيضــا نذك الع
واضــح وجلــيّ فــي إنجــاز أعمــال تتصــف بالقــوة والمغــزى، عبــرت عــن هويــة عربيــة، وهــم فــي تجاربهــم تلــك، اســتطاعوا 
أن يجعلــوا أصواتهــم مســموعةً فــي عالــم يضــج بالفوضــى، لأن لديهــم شــيئاً وارداً يقولونــه، ومــا هــذا إلا جــزءٌ مــن ميراثهــم، 

وبعــضٌ مــن إســهامهم، فــي حضــارة هــذا العصــر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( جبرا إبراهيم جبرا، جذور الفن العراقي : 1986 

)2( المصدر نفسه.
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قصيدة العدد:

في نكَْبةَُ دِمَشْق - أحمد شوقي

ودمــعٌ لا يُكَفْكَــفُ يــا دِمَشْــقُ  ســلامٌ مــن صَبــا )بَردََى( أَرقُّ	 	

زءِْ عـن وَصْـفٍ يَـدِقُّ  جـلالُ الـرُّ ومعـــذِرة اليَاَعـــةِ والقــوافي	 	

جراحــاتٌ لهـا فـي القلـب عُمْـقُ  وبــي ممــا رَمَتْــكِ بـهِ الليـالي	 	

ووجــهُك ضـاحكُ القسـماتِ طَلْـقُ  دخــلتكِ والأصَيــلُ لــه ائـتلاقٌ	 	

ومِــــلْءُ رُبـــاك أوَراقٌ ووُرْقُ  وتحــتَ جِنــانِك الأنَهـارُ تجـري	 	

لهــم فـي الفضـلِ غايـاتٌ وسَـبْقُ  وحــولي فتيــةٌ غُــرٌّ صِبــاحٌ	 	

عــلى سَــمْعِ الــوليِّ بمـا يشَُـقُّ  لحاهـــا اللــهُ أنَبــاءً تــوالتْ	 	

تخُـالُ مـن الخُرافـةِ وَهْـي صِـدْقُ  تكــادُ لروعــةِ الأحَــداثِ فيهــا	 	

وقيــل: أصَابهــا تلــفٌ وحَـرقُ  وقيــل: معــالمُ التــاريخ دُكَّــت	 	

؟  ةِ لا تعَُــقُّ ألًسـتِ - دِمَشـقُ - للإسِـلام ظِـئْاً	 ومُرضِْعَـــةُ الأبُُـــوَّ

ولــم يوُسَــم بــأزَين منـه فَـرْقُ  ل 	 صــلاحَُ الـدين; تـاجُك لـم يُجَـمَّ

لهــا مـن سَـرحِْكِ العُلْـوِيِّ عِـرْقُ  وكـلُّ حضـارةٍ فـي الأرَض طـالتْ 	

وأرَضُــك مـن حـلى التـاريخ رقُّ  سـماؤكِ مـن حُـلَ المـاضي كتـابٌ 	

بشــــائرهُ بــــأنَدلُسٍ تـــدَقُّ  		 لـــه بالشــامِ أعَــلامٌ وعُــرسٌْ 

؟  أحَــقٌّ أنَهــا دَرَســتْ? أحََــقُّ ربـاعُ الخـلدِ - وَيْحَـكِ - ما دَهاها؟ 	

أتت  من  دونه  للموت  طرق إذا  رمن  السلامة  من  طريق	  	

أبَيْــن فــؤادِه والصخــرِ فَـرْقُ؟  سَــلِ مَـنْ راعَ غِيـدَك بعـدَ وَهْـنٍ 	

قلـــوبٌ كالحجـــارةِ, لا تـَـرقُِّ  وللمســـتعمرِين - وإنِ ألَانـــوا - 	

وا  يقــول: عصابــةٌ خرجـوا وشَـقُّ 		 إذِا مــا جــاءَه طُــلاَّبُ حَــقٍّ 

وتعلـــم أنَـــه نـــورٌ وحَــقُّ  		 دَمُ الثُّـــوارِ تعرفُـــه فرنســـا 

كمُنْهَـــلِّ الســماءِ, وفيــه رزقُ  		 جــرى فــي أرَضِهـا, فيـه حيـاةٌ 

وزالـــوا دونَ قـــومِهمُ ليبقُــوا  		 بـــلادٌ مـــاتَ فِتْيَتُهــا لِتحْيــا 

؟  فكــيف عــلى قناهــا تسُْـتَقَُّ 		 رَت الشــعوبُ عـلى قَناهـا  وحُــرِّ

وألَْقُــوا عنكــمُ الأحَــلامَ, ألَْقُـوا  بنــى ســورِيَّةَ, اطَّرحِـوا الأمَـاني 	

بألَقـــاب الإمِـــارةِ وهْــيَ رِقُّ  وا 	 فمِــنْ خُــدَعِ السياسـة أنَ تغَُـرُّ

ولكــنْ كلُّنــا فــي الهـمِّ شـرقُ  نصََحْــتُ ونحــن مخــتلفون دارًا 	

إعداد: أيمن الرمحي
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بيــانٌ غــيرُ مخــتلفٍ ونطُْــقُ  		 ويجمعنـــا إذِا اخـــتلفت بــلادٌ 

فــإِن رمْتـم نعيـمَ الدهـر فاشْـقُوا  وقفتــم بيــن مــوتٍ أوَ حيــاةٍ 	

يَـــدٌ ســلفتْ وديْــنٌ مُســتحِقُّ  وللأوَطــانِ فــي دَمِ كــلِّ حُــرٍّ 	

إذِا الأحَــرارُ لـم يُسـقَوا ويَسـقُوا؟  ومــن يَســقي ويَشــربُ بالمنايـا 	

ولا يُـــدني الحــقوقَ ولا يُحِــقُّ  ولا يبنـــي الممــالكَ كالضحايــا 	

وفـي الأسَْـرَى فِـدًى لهمـو وعِتْـقُ  ففـــي القتــلى لأجَيــالٍ حيــاةٌ 	

بكـــلِّ يَـــدٍ مُضََّجَــةٍ يُــدَقُّ 		 وللحريـــةِ الحـــمراءِ بـــابٌ 

وعز   الشرق   أوله   دمشق  جزاكم ذو الجلال  بني  دمشق  	  	

وكل  أخ  بنصر   أخيه   حق نصرتم   يوم   محنته    أخاكم	  	

مناسبة القصيدة:

عصفــت الأحــداث بســورية، ففــي عــام 1926م ثــارت دمشــق علــى المســتعمر الفرنســي، وخضبــت دمــاء الشــهداء شــوارع 
دمشــق وغوطتهــا، وحيــن تناهــت الأخبــار لأميــر الشــعراء أحمــد شــوقي، هالــه عظــم الجريمــة و ضخامــة العدوان ووحشــية 
مــا فعــل المســتعمرون، فندبهــا بهــذه القصيــدة التــي تفاعــل بهــا قلبــه و قلمــه حزنــاً وألمــاً لهــذه الكارثــة التــي حلــت بدمشــق. 
تظهــر بهــذه القصيــدة معــانٍ ســامية، فشــاعرنا يؤكــد علــى الوحــدة بيــن العــرب، وضــرورة التضحيــة فــي ســبيل تحــرر 

الأمــة العربيــة ونهضتهــا.
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


